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الصقدصه 


احتدم الصراع بين السلمین والنصاری أو بين الشرق و الغرب بشکل جلي ان الحروب الصليبية . التي 
أطلق عليها المؤرخون المسلمون اسم الحملات الصليبية, وهوما أحببت أن أعنون لهذا الكتاب باسم E‏ 
الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطى" بینما یدعوها المؤرخون القرييون 
( الحركة الصليبية أو الدينية ). وهي في واقع الأمرلا تعدو كونها شكلاً من أشكال الاستعمارالبفیض 
آنذاك؛ اثبعت فيه القوة والغزو العسكري, وامتدت زهاء قرنين من الزمان: وانتجت موجات من الكراهية, 
والعنف. والعدوان: والخراب. سادت العلاقات الدولية طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
حيث بدأت الحروب الصليبية في ربيع الثاني من سنة ١44ه‏ عاش من سيف 5 ١٠م‏ , وانتهت في شعبان من 
٩۰ 9‏ هن أغسطس من سنة ۱۲۹۱ وتزامن خلال هذه الفترة أيضتا الاجتياح:اللغدولي على العالم 
الاسلامي الذي آجهز على البقية الباقية وأسقط الخلافة العباسية في بغداد سنة 707 ه ۱۲۵۸ م؛ بل ولم 
تنته تلك الحروب ( الحملات الصليبية ) بخروج الصلیبیین من بلاد الشام او انجسار المد الفولي عنها. 
وإنما استمرت على نحو متقطع طيلة قرنين آخرین من الزمانء + عتی دوقت ناشیا بسقوط القسطنطينية 


عاصمة الامبراطورية البيزنطية على يد القائد التركي المسلم السلطان محمد الفاتح؛ وبوفاة آخر البابوات 


المتحمسين لهذه الحرب الدينية في الغرب سنة ١414‏ م . 

ونظراً لشغفي بدراسة هذه | لرحلة. اخرجت عملا تاريخيا في عام ۱۶۱۹ ه باسم الحملات الصليبية على 
المشرق الاسلامي في العصور الوسطى ؛ ثم طورته إلى عمل ( ملتميديا ) على قرص مدمج بالوسائط 
المتعددة يضم في داخله مشاهد فديوية , ودروس مصورة, وخرائط متحرکة: ولقطات من أرض الحدث. 
( انظر الصفحة القادمة ): وبصفتي أحد أعضاء فريق تأليف العلوم الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم 
كنا الحبيبة والمشرف على التصميم التعليمي وإعداد الخرائط؛ كلفني الاخ الزميل المشرف العام على 
الشروع, سعادة الاستاذ / حمد بن منصور العمران ؛ مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية 
بمنطقة الریاض حالیا؛ ؛ أن أعرضه على معالي وزير التربية والتعليم آنذاك الدکتور / محمد الاحمد انر 
أثناء زيارته لنطقة القصیم التعليمية. لتابعة مراحل تنفيذ الشروع الشامل للمناهج ( الواد الاجتماعية ) 
والتي حظيت منطقة القصیم التعليمية باعد اده . 

نگ للخبرة الطيبة التي اكتسبتها في مجال الأطالس التاريخية والجغرافية؛ رایت إخراج المادة العلمية 
على هيثة آطلس تاريخي, یتناول الحملات الصليبية الثمانية بشکل مفصل. ولا سیما انني رايت الوقوف عن 
کثب على تلك القلاع والحصون التي خلفتها الحملات الصليبية في المشرق الاسلامي. حینما شمر 


موّلف ومصمم الاطلس يقدم عرضه لعالي وزير التربية والتعليم 


و ل سس سم 
SES‏ 
الحملات الصليية على الشرق الاسلامي أيها الطالب العزيز : تمعن 
جيداً 4 الخريطة الموجودة 2 
"7 هند الصفحة :ثم حاول جاهداً 
أن تتعرف على بعض المسميات 
الجغرافية والتاريخية فيها » 
لتبدا بعد ذلك باستيعاب 
البرنامج الحاسويي الخاص 
بالحملات الصليبية والموجود 
مركز مصادر التعلم يذ 
مدرستك › والذي سيقوم 
١‏ أن تدلي ببعض إجاباتك 
لس الدرسي /سامي اللوث | الشفهية إليه . 


معني الحملات الصلبينا : 


أطلق هذا المصطلح على الحملات المسكرية التي شئتها دول غرب أورويا 

على المشرق الإسلامي ما بين القرئين الخامس والسابع البجريين ۰ حيث | , 
تحركت جحافل الصليبيين صوب ديار المسلمين بحجة تخلیص بيت | ب 
القدس من آيدي المسلمين ٠‏ ومن ثم القضاء على شوكة الدولة الإسلامية 

فيها إثرزعم النصارى الباطل بمضايقة المسلمين للحجاج النصارى آشا تأدية | شيت 
شعاثر حجهم.ذبلاد الشام وفلسطين ۰ وقد أطلق نداءها البابا أوربان الثاني 

موتمر كليرمونت الشهيربالأراضي الفرنسية .من مد مد مور سيروت ٠‏ 


دس 


الحملات الصليبية 
على المشرق الإسسلامي في العصور الوسطى 


امه متحصیم وا سنا 
سامي بن عبد الله بن أحمد المخلوث 


anv 


خطوات إعداد البرنامج الحاسوبي 

ولا- قم بتحميل البرنامج على جهاز الحاسوب . 
ثانها... عند تشغيلك البرنامج سوف تظهر لك الشاشة 
الأولى والتي تحمل آیقنات توضح لك طبيمة هذا 


البرنامج . 
ثالثا... فم باختيار أحد الأيقونات من الشكل رقم (1) 
وتكن الأيقونة الأولى والتي من خلالپا ستتقلك إلى 
داخل البرئامج كما هو موضح لك يذ الصورة رقم 
( 2 ) حيث ستعرفك على طبيعة الحملات الصليبية 
وی ذات الوقت سوف تشاهد بعض اللقطات الفديوية 
التي تفرب لك مفهوم هذه الحرب بطريقة مشوقة 
رابعا.. عد مرة أخرى إلى شاشة البرنامج الرئيسة ثم 
قم ياختيار أحد الحملات الصليبية المشر ؛ وسوف 
يظهر لديك الشكل رقم( 3 ) وسوف تتعرف من 
خلال الأيقونات الداخلية على أسباب ونتائج وتواریخ 
وقادة كل حملة إضافة إلى خريطة تفصيلية . 
خامسا... هناك معلومات إضافية كإثراء علمي للمادة 
تستطيع الحصول عليها من خلال الضغط على شاشة 
البرنامج الرئيس ا خانتي معارك حاسمة وشخصيات 
جهادية ؛ ومن خلال الضفط على تينك الأيقونتين 
سوف تظهر أمامك الشاشة التالية ( عن الممارك 
الحاسمة ) كما يذ الشكل رقم ( 4 ) وكذلك 
الأمر ب الشكل رقم ( 5 ) والخاص بالشطصيات 
الجهادية . 


وا اة ومن الوفلة الأولى عدم قبولهم بين آواسط الجتمع الاسلامي؛ لجأوا الی تلك 
القلاع المحصنة للحفاظ على وجودهم الاستعماري : فحاولت جاهداً تغطية القلاع الرئيسة والتي لعبت 
دوراً بارزاً في صمود الصليبيين زهاء قرنين من الزمن, فكان بحمد الله تعالى هذا الاطلس ا 

لقد وضمت لهذا الأطلس؛ فلسفة تقوم على استحضار المادة النصية بشكل مختصر مفید» معزذاً المادة 
العلمي ة بصور ميد انية قمت بالتقاط السواد الاعظم منها. ومبینا عبر الخريطة التاريخية والجفر افية 
مسرح الحدث. واجتهدت بالحصول على مجموعة من النمنمات التاريخية النادرة لاحداث الحروب 
الصليبية كما جاءت في الاداب الاوروبية في العصور الوسطى وعصر النهضة الاوروربیة؛ فلا كن 
بعض الرتسمات المعاصرة: ومستخدماً تقنية صور الأقمار الصناعية ( الاستشعار عن بعد ) لبعض 
المواقع والمواضع المهمة باحداث تلك المرحلة . 

لقد احت الصلیبی ون ( الفرنجة ) بالسلمین احتکاکا قویاً طيلة هذه الق ترة التاريخية الطويلة وكان 
يدور خلال هذه الحملات الصليبية الثمانية نقاش جاد وحوار قوي بين علماء السلم ین ورجال الدین 
اننصاری. كانت من نتائجه ظهور مجموعة من اللات تناقش حقيقة النصرانية والرد على آتباعها حول 
طبيعة السیح عیسی ابن مریم . علیهما السلام. وأسباب عدم إيمانهم بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ رغم 
ذكر بعثته في الانجیل » وخیر ما مثل هوّلاء العلماء خلال هذه الفترة شيخ الاسلام ابن تيمية و تلمیذه ابن 
القیم الجوزية واخرون . ۱ 

إن من طبيعة الحياة الانسانية ان ترتد وتاسن. اذا ابتعد الدعاة والصلحون. عن منهجهم الدعوي في 
الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ ويطراً عليها بمرور الزمن ما يكدر صفاء‌ها. فلا يكاد الناس یستقیمون على 
الایمان والتوحيد حتى تبدا عوامل الانحراف تتسرب إليهم شيئاً شیف تسرّب الماء الاسن إلى المشرع الروي 
الزلال : 


وي 


حارٌ الهلال فما یُحاول تهضة الا رما مَحق الضلبان 


وهذا ما حدث للامة الاسلامية اثناء الحملات الصليبية حين اعتراها الضعف والعور نتيجة بعدها عن 
الله تعالى؛ © أوٌ كا ماک تمه صم مها قم نیال هومن عند سک إن لَه على كل یه قدیز 4 
[آلعمران:070]. وهذا ما تنبه له القادة الربانيون من أمثال شرف الدولة مودود. وعماد الدين زنكي ومن سار 
في فلكهماء حينما رآوء أن بداية العلاج الحقيقي یکمن في الرجوع إلى الله» من خلال تأسيس مدارس 
فكرية لمحاربة البدع والاهواء والعادات المستنكرة في اوساط المسلمين وتبصيرهم بالحق ودلیله. ومقاومة 
المحتل الغاصب للديار والمقدسات والمنتهك للاعراضس, حتى جنى ثمار هذا الزرع الطيب جيل نور الدين 


محمود وصلاح الدین الايوبي. والظاهر بیبرس. والاشرف قلاوون . 


لقد أثبت الواقع أن الحملات الصليبية لم تفلح عسكرياً رغم مكوها هذه الفترة الطويلة بين ظهراني 
السلمین؛ * فهي لم تفلح عقائدياً أيضاً في تشكيك المسلمين برسالتهم. .بل زادتهم تمسّكاً بدینهم. .حینما 
انتشر والؤعي وقضي على الجهل وادذی في النهاية إلى خروج الصلیبیین من اراضي السلمین دون الفوز 
بما قدم وا من أجله ومع هذا فلا يففل تأثیر الحملات الصليبية على الجتمع السلم ؛ فقد زاد عدد 
الكنائس» وبالتالي زاد عدد النصرین 

شم جاءت الرحلة التالية بعد ذلك وهي مرحلة الحملات الصليبية المقنعة بالاستعمار الحدیث -کما 
یسمی- حيث قدمت أوروبا على العالم الاسلامي وقطعته ٠‏ ومزقته إرباء وسيطرت عليه. بعد آن عاد 
الصلیبیون بثوب مغاير عن طريق الستعمر؛ والذي قام بتسخیر إمكانات العالم الاسلامي لخدمة آهدافه 
والذي سبق إليه بغزو جيوشه اللفوية في القرن السابع عشر والثامن عشر الیلادیین . حیث ترکزت هذه 
الجیوش في الناطق الخصبة لنموها من حيث سعة الانتشار والابعاد السياسية. أتت جيوش اللفة إلى 
مصر والشام على وجه الخصوص في شکل ارسالیات علمية. اتخنت صوراً كثيرة منها الد ارس العلمية 
والعاهد ۳ و و 

ونعود لنقول: إننا نشتم رائحة الصليبية الفائحة في هذه | لحملات | لجدیدة. فعندما وقف الجنرال 
القاشد الصليبي اللنبي الانجليزي على جبل الزیتون في القدس وقال: الان انتهت الحروب الصليبية 1. 


وعندما دخل الجنرال الفرنسي قورو " إلى دمشق . وسأل عن قبر صلاح الدین . ثم ذهب الیه ورکله 
بقدمه وقال: قم يا صلاح الدین ها قد عاد الصلیبیون من جدید وقد كان معه المخططات التي هدفت إلى 
نش الجضارة الغربية -كما تسمى- وابعاد المسلمين عن ديتهم وتو ؛ وتزوید هذه 
الامة الاسلامية بهذه الحضارة الغربية. ولا یخفی على احد موّامرات ‏ کرومر » ودلو . وغیرهما ممن لا 


یخفی ذکرهم. ولا مجال للاطالة والافاضة فیه. 

لقد سعى الستعمر الصليبي جاهداً إلى خلخلة بلاد المسلمين سنوات طويلة. وقد بذل في هذه السنوات 
من الجهود الجبارة لحرب الاسلام والسلم ین . ما يعجز القلم عن تحبیره في مثل هذه العجالة. ومن 
يدقق الط رف ویجیل النظر في تاريخ الاستعمار الحدیث لبلادنا يعلم ان هدف الستعمرین محاربة 
الاسلام وتمزيق وحدة الامة الاسلامية . 

ويسرف في الخطا من يعتقد أن عداوة الغرب وساثر أعداء الاسلام. ٠‏ وحروبهم ضدنا ستتوقف إذا 
وجدت الامم التحدة حلاً اقضییه فلسطين نالوق افا ف ن او 1 0 خر ولا راون ارك 
یوک دینک إن اناا 4 ور ۷ إن الحرب القدسة مع الاستعمار اليوم تقتضي تخليص ضمائر 
الشعوب أولاً من الاستعما ر الروحي والفكري. ؛ وتحطیم الاجهزة E‏ , والحذر من کل 
لسان ومن كل قلم. ومن کل جمعية أو جماعة تهادن معسکراً من معسکرات الاستعمار, التي ترتبط 


جمیعها بمصلحة واحدة. ومبادئ واحدة. مبادئ العالم الغربي القائم على التعالي على الاخر ۱ 

لقد لسنافي تاریخنا المامیزان الروح الاسلامية باقية وان ظنوا آنها قد اشسرت سفنت 
الو رى الاستهماناراضنينا إلى دول شتى. ومخطط الاستعمار الغربي ينفذ اليوم على أيدي / 
العلمانيين والمجرمين الذين يروجون لفكر المستعمر الصليبي . 

واليوم يريد النصارى أن یز حت الجلدون الخروت الصليبية حتی تزول الحواجز النفسية ا یظنون 
أنها هي التي تحول بينهم وبیننا. ومن أجل ذلك انطلقت من أوروبا . " مسيرة مصالحة " نصرانية 
للاعتذار للمسلمین عن الحملات الصليبية, وقد بدأت هذه المسيرة عام 1457م في فرنساء ثم تبعها في 
المانيا حوالي ۱۰۰۰ شخص عام ۱۹۹۷م معظمهم من سلالة الصليبين: وقد زارت هذه المسيرة تركيا 
ولبنان؛ والتقت ببعض المسؤولين وبیعض المارة وقدم لهم بعض الهدايا مع اعتذار شفهي عن جرائم 
اجدادهم اتضلیبیین الذين غزوا المنطقة قبل تسعمائة سنة وارتكبوا فيها المجازر والحقوا بالبلاد الدمار. 
وقد ذکرت لك آخي القاری الکريم. قصة هذا الاعتذ ار في صفحتي و لکن احداث الحادي 
عشر من سبتمبر والتي لا تزال أسبابها غامضة حتى الساعة؛ اعاد الغرب سياسته الخاطئة وراح یتحالف 
على الإسلام والسلمین. ويلصق بهم الإرهاب. ليحتل بعد ذلك | 
دك هركن هك ( أففانستان والعراق ) في خطوة أعلن | 
فیها الرئیس الامريكي بأنها حرب صليبية 1٩‏ . ۱ 

هناك مصادر متعددة تتحدث عن بوش التدین : حتی إن 
النیوزوی اه الأمريكية (۲۰۰۳/۲/۱۱) یه ع ذا زا 
۳ . فبوش یتمتع بالسمات الشخصية التالية. التي 
تجعل من القبول الاعتقاد بان ی "صليبية" . وهي: 
- بوش. كما وصفه ديفيد فرام. "'يحكم بعقيدته الدينية. وهو 
أكثر تقليدية بطريقة تفكيره". ووصف إدارته ب" نظام عسكري" 
و تقاقة التتضیر . 
ون احسته معتهداته الدينية عن رؤيكة المالم الحیط به او 
قراءة أحداثه بصورة متوازنة » وقد قال لمستمعيه مرة: "ان > جدنیی‌هی دیدش سب هبيه سبع عنمن ادي 
الولايات المتحدة مدعوة إلى إيصال هدية الحرية التي منحها الرب لكل إنسان على وجه المعمورة" 
(نیوزويك (OS ANAL‏ 

- بوش لاحن بالحمية الدینیة" 6 وصفه الکاتب النيجيري وول سوینکا (حائزعلی نوبل الاداب ۱۰+ 
TL)‏ 


إضافة إلى ما سبق‌ضان متعیکنا باشتم رن كان رادا فك تكن کلامه الاذاعنة الزسمية اة 
الكاثوليكية) أكد ذلك الوصف على سبيل الاستنكار وكذلك فصل الرئيس الالماني يوهانس راو (معروف 
بتدینه الشدید وعمله في بواکیر حیاته کاهتاً کنسیا) فقال: الم يكن الانجیل بندقية وحر يا موجهة لغير 
النصاری, ولیس به موضع واحد یتحدث عن الحروب الصليبية التي یتحدث عنها جورج یوش. ( اسلام 
آون لاین.نت ) ۱ 

والشير في هذا الجال |علان منظمتین تنصيريتين آمریکیتین ( المؤتمر المعمداني الجنوبي» أكبر 
التجمعات البروتستانتية في أمريكاء الذي يعد أحد المؤيدين السياسيين الوالین لبوش. وفرانکلین جراهام 
الذي له علاقة قوية ببوش الابن) أنهما تدان فرق عمل لدخول العراق ونشر الديانة المسيحية بين 
مواطنيه بعد انتهاء الحرب الدائرة حالياً(إسلام آون لاين.نت ) 

إن هذا التوجه الامريکي الخطير ينذر بازمة كبيرة بين الشرق والغرب مصداقاً لقول الحق تبارك 
وتعالى: «أسيكبار في آلأزض وکر آشبی: 000 إلا أله هل یرون إلا نة الأول ان كج لس لله ديلا 
وان جد لسنَّة آله حوبلا € (فاطر 6 . 

ورغم هذه السحابة التشاؤمية من قبل امتعصبين من الغرب الصليبي فإن العقلاء من الفريقين: بدأو 
يشعرون بخطر وفداحة هذا الأمر إذا استمرهذا التصعيد الفربي بنفسه الصليبي القیت؛ واليوم تمتد 
باح بي RE‏ يمي ابي عبة ین عبد ان - حفظه الله - 
حينما أعلن تبنيه الدعوة لحوار الاديان السماوية باهتمام بالغ من كافة شرائح المجتمعات الدينية 
في العالم بهدف تجاوز الشدائد والمحن التي تمر بها الانسانية في الوقت الراهن. وضرورة توفير مناخ 
مناسب للحوار بعيد عن النعرات الاستعلائية: وكذلك لا يجوز أن تتخن هنه الحوارات الدينية ذريعة لسب 
الادیان الأخرى. 1# الكتوار من رام متبادل و کر مه E‏ الانانية, وقد ذ کرت ذلك 
بالتتصیل في کنافی الوسوم ۳۳ ا الادیان ۲ ولا داعي لاعادته في هذه القدمة . 

وأخيراً ولیس آخراً اتوجه الی العلي القدير أن يجعل هذا الاطلسی مع سلسلة الاطالسس السابقة في 
موازين أعمال هذه الامة ير اة أرجت لاس امرون بالمعروف ونون ن نکر ووو الله ولو من نَ آمل کاب 
لكان زراك مهم الؤترن راقرف ا © آل عبران ۱۱۰] . 


سامي بن عبد الله د بنا المغلوث 
المملكة العربية السعودیة - الاحساء - الپرز 


SAMIMAG4@NASEEJ.COM‏ ۰ اه 


۰0۰٤۹۳٤٦۹۲ جوال‎ 


دوافع الحملات ا لصليبية على الشرق ۱ 


منذ فجر التاریخ. والصراع قائم بين الحق والباطل. من لدن آدم ‏ إلى أن يرث الله 
الارض ومن علیها. وحينما بزغ فجر الاسلام؛ وعم آرجاء الجزيرة العربية في عهد 
اتستا یم وت الله وسلامه علی: بدا آهداء آلدین بالسخطرط لديل مته ومحازیته 
بشتی الوسائل والطرق؛ ویما أن الاسلام جاء لتوحید الله تعالى: وإخراج الشعوب 
المقهورة والستعمرة من قبضة مستعمریهم. كما هو الحال في هيمنة الإمبراطورية 
الرومانية على بلاد الشام ومصر والشمال الافريقي. وكذلك الامر بالنسبة للهيمنة 
الجوسية على العراق. لذلك خرجت طلائع الفتح الاسلامي في عهد الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - لتخليص هذه الشعوب المقهورة من هذه الحكومات الاستعمارية 
الجائرة ولارساء قواعد العدل الإلهي بين هذه الشعوب جميعاً 
لقد خرج قادة الجيوش الإسلامية يحملون رسالة المحبة والسلام قبل خوضهم أي 
معركة مع الطرف الآخر. فنجحوا في مهمتهم حتى امتد هذا الفتح الإسلامي المبارك 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وتقلصت بلاد ارا حتى حصرت في بعض أوروبا 
تتریصی بالمسلمين وتنتظر منهم غفلة وضعفاً قال تعالی: دول کمن دوک ن 
دنک ناش نیدد سکن دی ین وش وکافژ تاه خبط نيا تخر وليك 
ساب ار مهف اون وحینما تهيأت الظروف لاوروبا لاعادة تاريخها الاستعماري 
في العصور الوسطی لبست مسوح الدين واخذت تتباکی على الاراضي القدسة في أرض 
فلسطین. من جراء تصرفات بعض المحسوبين على الاسلام للحجاج النصاری, فاتخذت 
ذلك ذريعة للقيام بحملاتها الصليبية بکل صلف واستکبار؛ لتقذف بلاد الشام وقدسها 
الشریف بالجیوش 
وتحضل كتب التاریخ بذکر الانقسامات التي هيات النجاح للصلیبیین بهذا الاستعمار 
البفیض في الب لاد الاسلامي 8 كنتيجة لعوامل متعددة؛ آهمها: البسد عن الله تعالی 
وثانیه ا: انشفال ولاة الامر بانفسهم للحفاظ على مکاسبهم الشخصية, والکید لبعضهم 
مما لحيل اتضراف العلماء عن آداء واچیهم الدخوي من خلال الجهر بالق 
والوق وف إلى جانبه- الا من رحم الله ورابعها: استفلال أعداء الدین وعلی راسهم 
الشعویی ون والباطنی ون لهنه التفرقة والعمل على توسعته ا والحصول على مکاسب 
بسبیها. وخامسها: انصراف الخاصة والعامة من المسلمين عن متابعة الجهد العلمي 
والتضوق فیه إلى مراقبة هذا الصراع التجدد والتعدد كن زعماء الأمة الاسلامية 
وانفماس أكثرهم فیه. وسادسها: حصول الهجمات البربرية التي قوضت أركان اغارف 
والعلوم مرات عدة كما هو الحال بالاجتیاح الفولي للخلافة العباسية. 


الماتية. فاحتلت البلاد. واسّست امارات . 


الحروب الصليبية 


واجهت الامة العربية الاسلامية في 
آواخر القرن الخاسس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي :٩۱(‏ ۱۰۹۲/۵ 
م( شرن غزو استعماري استهدف 
احتلال أراضيها وتدمير هويتها 
الحضارية . ذلك هو الفزو العسكري 
الغاشم والذي أطلق عليه مؤرخو الفرب 
اسم الحروب الصليبية أو 
الحملات الصليبية التي امتدت إلى 
ما يقارب قرنين من الزمن كانت فيها 
صولات وجولات. حيث تمكنت أولى 
الحملات من أن تقيم لها في المشرق 
العربي عدة إمارات صليبية كالرّها 
واناه وة بیس الق دمن 
وطرابلس. 

وقد تنبه السلم ون لخاطر هذه 
الحملات الصليبية؛ فوحدوا صفوفهم 
وأوشحوا كلمتهم ود وا شملهم: كما 
سیتضح لك من خلال هذا الأطلس في 
الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى . 
بدء من شرف الدولة مودود التركي 
ومروراً بصلاح الدين الكردي ونهاية 


بالظاهر بيبرس المملوكي ومن بعده . 


NTIQUORIMPERIORUSN 
ruc, 


A ۳1 3‏ ی 
م وروبية لحملات الاک 


كتب بعض الكتّاب النصارى عن الحروب الصليبية أو عن الإسلام معتبرين الفتوح الإسلامية غزواً دينياً لا يختلف عن الفزو الصليبي. قلت: 
وهذا ظلم جائر؛ سيتم ایضاحه. 

ومن هولاء الکتاب آشخاص بارزين مثل ولسون كاش طدوح 7 الذي كان سكرتيراً ل. 631.5. وزويمر 814.2۷1١۲‏ أحد زعماء الارسالية العربية 
التنصيرية ودنکان ب. ماکدونالد ۳5:0 :3.00000 وبالمقابل فإن بعض الکتّاب المرب بنوا مواقفهم من النصرانية والعلاقة بين السلمین والنصارى 
على ردود فعلهم تجاه الحروب الصليبية. 

إن المؤرخ النصف حينما یکتشف كيف خرج الاغریق من بلادهم الیونان زاحفین نحو الشرق» يجد الاجابة الشافية على سّاله في تحول حضارة 
الا غریق الهلينية الاستعمارية إلى الحضارة الهلينستية کنتاج لامتزاجها بالحضارة الشرقية. وحینما ورثت الامبراطورية الرومانية حضارة الاغریق . 
قامت هي الاخری باحتلال سوريا سنة 15 م.وانتهت بضم مصر إليهاء ثم غزت شمال إفريقيا بكامله بعد قضائها المبرم والنهائي على مدينة (قرطاجنة) 
التي صيرتها خرابا إلى يومنا هذا وذلك بعد حرقها وتدميرها وزرع أرضها با ملح حتى لا تنبت مرة أخرى. وبلفت حدود الإمبراطورية الرومانية من المحيط 
الأطلسي غرباً إلى الصحراء السورية العربية شرقاً.إذن خضع الشرق الأدنى لاستعمار بقيض؛ جاء الاسلام فحرر شعويه» وطمس وثنيته . 


__The Roman Empire about 395. 


الامبراطورية في أقصى اتساعها 
| الحد الفاصل بين الامیراطوریتیین 
| الشرقية ( البيزنطية ) والغربية 


في سنة 186 م قسم دقلدیانوس الإمبراطورينة الرومانية إلى 
اقسمين. شرقي وشرپي كان هو امبراطور القسم اافربي وکان 
قسمنطین إمبراطوراً على القسم الشرقي . وشي سنة 178 + سقطت 
الامبراطورية الغربية على أيدي البرابرة. وهي سنة ٠٠١۴‏ + استطاع 
السلمون العثمائيون إسقاط القسطنطينية عاصمة الامبراطورية. 
الشرقية تهائيا . 


۳ 


ہا 


ENES 


Dm > "ام‎ « 


ي قدبء للوسع الاستعماري للامبراطوردة الرومانية على احر 
1 و ي امار طور وس ادك 


أخي القاری الکریم؛ تقصدت أن أقدم لك خارطتین 
أوروبيتين: في الصفحة السابقة وفي هذه الصفحة؛ 
تصوران المد الاستعماري في الاضي. 

الاولی: لامبراطورية الاسکندر القدوني: والثانية : 
للامبراطورية الرومانية: لكي تقف على الحقيقة 
الزائفة التي یدعیها بعض الورخین الغربیین بان 
السلمین هم أول من بدا العداء ضدهم؛ وکما ذكرنا في 
الصفحة السابقة على أن الفتح الاسلامي جاء مخلصاً 
لشعوب بلاد الرافدين وسوريا ومصر والشمال 
الافريقي من قبضة الستعمر الغاصب التعالي - 


3 
1 
4 
1 
1 


| معركة ملاذکرت ( ملاذکرد ) 11۳ ۵ ۱۰۷۱ 2 


قامت الدولة السلجوقية التركية في القرن الخامس للهجرة لتشمل خراسان 
وما وراه النهن وایزان والمراق وبلاد العام واسيا الصفری. واسسها طفرل بك 
السلجوقي الذي استطاع ان یسقط الدولة البويهية الشيعية التي كانت مسيطرة 
على الخلافة العباسية ببغداد عام ۶۷ء ه. وان يؤسس بدلاً منها دولته انیت کم 
توفي سنة 400 ه وتولى السلطنة من بعده ابن أخيه ألب أرسلان الذي كان 
فاد آ اف روش ناه ا کے ٠‏ فنشر الامن في سلطنته الواسمة. ذ ثم التفت نحو 
توحید العالم الاسلامي تحت راية الخلافة العباسية ونفوذ السلاجقة. 
وأغضبت فتوحاته هذه رومانوس( آرمانوس) امبراطور الروم. فصمم على 
القيام حك مضادة للدفاع عن امبراطوریته و قدي تا وتات 
ومعارك كان اهمها ملاذكرت عام 7ه وتعد معركة ملاذكرت" من ايام 
المسلمين الخالدة. مثلها مثل بدر. والیرموك. والقادسية؛ وحطين؛ وعين جالوت. 
والزلاقة؛ وغيرها من المعارك الكبرى التي غيرت وجه التاريخ » واثرت في 
مسيرته» وكان انتصار المسلمين في ملاذكرت نقطة فاصلة؛ حيث فضت على 
سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر مناطق آسیا الصفری وأضعفت قوتها. 
ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق السلمین. حتى سقطت في النهاية على 
يد السلطان العثماني المسلم محمد الفاتح. 
#اان عيرس ا راید ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة وفيها 
أقبل ملك الروم آرمانوس في جحاضل امثال الجبال من الروم والکرج والفرنج؛ 
وعدد عظيم وعّدد. ومعه خمسة وثلاثون ألفاً من البطارقة » مع كل بطريق مائتا 
قفاوت ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاً .ومن الغزاة الذين يسكنون 
القسطنطینی 4 ۰ ۳ :۳ .ومعه مائة ة ألف نقاب وحفار. والف 
روزجاري. ومعه أربعمائة عجلة تحمل التعال والسامیر, وال عجلة تحمل السلاح 
والسروج والفرادات والناجیق. منها منجنیق عدة ألف ومائتا رحل» ومن عزمه 
قبحه الله أن يبيد الاسلام واهله, وقد اقطع بطارقته البلاد حتی بفداد. 
واستوصی ناثبها بالخليفة خیراء فال له: ارفق بذلاه الشیخ فإنه صاحبناء ثم إذا 
امقر ثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام واهله ميلة واحدة. 
فاستعادوه من ايدي المسلمين ٠‏ والقدر یقول: اسرد إنهم لني سكرتهم يعمهون © الحجر: 7 
فالتقاه السلطان لب أرسلان في جيشه و وهم قریب من عشرین اتا »بمكان يقال 


هي امبراطورية تاريخية. عاصمتها 
القسطنطينية ( بيزنطة). وكان يطلق عليها 
الامبراطورية الرومانية الشرفية و كلمة 
بيزنطي وضعها مورخ الماني (هیرونیموس 
ولف) سنة ۱۵۵۷م؛ ونشرها الفرنسیون في 
القرن ۰.۸۱۸ للاشارة للامپراطورية 
الرومانية الشرقية. 
بينما كان رعایا الامبراطورية یستخدمون 
كلمة روماني وکان امبراطورهم یدعی 
الامیراطور الروماني. عاشت الامبراطورية 
البيزنطية ما يزيد عن ۱۱ قرناً تقريباً 
وظلت قائمة حتي عام ۱۶۵۲ م. 
كانت الإمبراطورية معبراً للقوافل 
التجارية بين الشرق والغرب. وكانت 
الأمبراظورية البيزنطينة تضم هضبة 
الاناضول باسیا وأجزاء من اليونان وجزر 
بحر إيجه وأرمينية وآسيا الصفری والشام 
و الجزيرة الفراتية السورية و مصر وليبيا 
وتونس والجزائر . ۱ : 
كانت هذه الامبراطورية تاخذ طابعا 
إغريقياً في الثقافة والعلوم حيث حافظت 
علىالتراث الا غريقي والرومائي. كما 
تأذرت بحضارات وفنون الشام ومصر 
وبلاد الاغريق ومابين النهرين. لكن 
البيزنطيين إستحدثوا لهم ثقافاتهم 
وطرزهم المعمارية الخاصة بهم ولاسيما 
في بناء الکناشس والقصور والحمامات 
والمكتبات والمستشفيات والخانات والاسواق 
المغطاة وبيوت الضيافة على طرق القوافل . 
واشتهروا بالايقونات الملونة. واشتهرت 
مخطوطاتهم بالتزيين والخط البديع 
وتهمیش الصفحات ووضع العناوين. كما 
إشتهروا بصناعة أبواب القصور والقلاع 
المصفحة ونسج الحرير الملون وصناعة 
الاختام يمتن, الزصاصی والمكيراميك 
(القسيفساء) والزجاج اللون وسك 
الدنانیر البيزنطية الذهبية و التي كانت 
متداولة في أيام الإمبراطورية . 


الدافع الديني 0 


کانت هزیمة ملا ذ کرت 
هزيمة قاسية للامبر اطورية 
البيزنطية الام الذي دعا 
بالامبراطور البيزنطي ي 
بالاتصال بالبابوية في روما | 
ااي رضم الخلاف الحاد 
بينهما من أجل الوقوف صفاً 
تسوا أمام تنامي قوة 
السلاجقة الاتراك السلمین؛ 
اختافة إلى ما اثاره (بطزمن 
الناسك) الراهب الفرنسي 
لاس انی ماه كر ار 


1 


بيت القدس . وزعم انه 
اسيئت معاملته مع غیره من 
الزوّار ؛ وفور عودته إلى بلاده ؛ مر پروما وقابل البابا ( اوربان الثاني ) ودعاه الى إنقاذ الاماكن انقدسة. ثم آخذ 
2 ا مارو خر سی الرس پا ر e‏ 


وق قاس یسی و 7 ى میت خر 
تیدا #بل یمرک اک وم کاب ری رانک مکی شود 4 النساء ۰۱۰۸-۱۵۵ فكان لتلك 
الخطب الحماسية. وتشجیع البابا لهنه الحرکة؛ آثر کبیر في قلوب الناس؛ لتهییج مشاعرهاء واثارة عواطفها. 
وکانت اولی ثمار هذا التحرك انعقاد موتمر کلیرمونت في تشرين الثاني ۱۰۹۵م بركاسة الباباء وكان له تأثیر 
كبير في الدعوة للحروب الصليبية ورعايتها »قعمل على المقاربة وإزالة الخلاف بين الکنیستین او 
( البيزنطية) والغربية ( اللاتینیة) . اذ إذ رفع قرار الحرمان الذي كان موقعاً من الإمبراطور البيزنطي. كما اعطی 
ونان توجیهاته للامراء ورجال الدين و کبار التجار الایطالیین المشاركين في " مج یوقت بان 
يحيك کل محارب صليباً من القماش الاحمر على رداشه الخارجي من ناحية الکتف, «رفوا الفکسزه الق حر 
ا TT‏ »وقد تم تحدید سنة ٩۷‏ ۰ م موعد! للحملة الصليبية اروش اخرج البابا علامة الفداء 
القدسة وهي ( صلیب الخلاص ) عندهم وقال: ( احملوه على عواتقکم. أو على صدورکم. ولیشرف فوق اسلحتکم 
وفي رؤوس سناجقکم ). ولم یکتف البابا عند هذا الحد بل أخذ بالتنقل بين الدن والبلدان داعياً لهذه الحروب . 


له الزهوة. في یوم ۳ لخمس بقين من ذي القعدة. وخاف 
السلطان من كثرة جند ملك الروم ۰ فأشار عليه الفقيه أبونصر محمد 
ابن عبد الملك البخاري بان يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال 
حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين: فلما كان ذلك الوقت وتواقف 
الفريقان وتواجه الفتیان. نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عزوجل, 
وم دف الستراب ودعا الله ا فانزل نصره على 
سس ومنسیتع أكتافهم فقتلوا منه م خلقا كثيراً. وأسر ملکهم 
آرمانوس, آسره غلام رومي فلما اوقف بين يدي اللك الب أرسلان 
ضربه بيده ثلاث مقارع وقال: نوكتت انا الاسير بين يديك ما كنت 
تفعل 5 قال: کی هی فما ظنك بي ؟ فقال: : اما أن تقتل وتشهرني 


: چ N: mı‏ واما أن تعفووتأخذ الفداء وتعيدني .قال: ا + 
تسم أوروبي مبالغ فيه لسقوط رومانوس أسيراً عند ألب أرسلان 
اد اوم رت ی 7 ی غير العفووالفداء . فافتدى نفسه منه بالف الف دينار وخمسمائة 


دينار. فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبّل الأرض بين يديه: وقبّل الارض إلى جهة الخليفة 0 


واکراما واطلق له الملك عشرة آلاف دينار 


اجه زا ؛ واطلق معه جماعة من البطارقة 
وضیمه ووا زآرسل ممه ها ف این 
بلاده. ومعهم راية مکتوب عليها لا اله الا 
الله محمد رسول الله فلما انتهی إلى بلاده 
وجد الروم قد ملکوا عليهم غیره. فارسل إلى 
السلطان یعتذر الیه. وبعث من الذهب 
ااه ر ما شارب تلاشنافة الك دیتار وتزهد 
ولبس الصوف ثم استفاث بملك الارمن فاخنه 
وکحله وارسله الى السلطان یتقرب اليه بدلك. 
وهذه العرکة هي التي مهدت للحروب 
الصليبية بعد ازدیاد قوة السلاجقة السلمین 
وعجز دولة الروم عن الوق وف في وجه الدولة 
الفتية؛ وترتب على ذلك الحملة الصليبية 
الاولی. كما ميرد تقصیله | في الصفحات 
القادمة من هذا الاطلس إن شاء الله تعالی . 


الدولة العبيدية وهدم كنيسة القيامة بقلم 


كير اها یرانک ون هة الحروب الصليبية كلما دار النقاش حول العنف في القرآن و الارهاب الاسلامي قديماً وحديثاً. وهي محاولة يائسة منهم لإيهام 
القرا ء بان | لسيحية تجیز العنف والاعتداء ء بينما الحروب الصليبية تخالف روح الانجیل مخالفة شديدة وتناقض تعاليم المسيح . .. إلا إننا في هذا الموضوع لن نطيل 
فى سرد أسباب رفضنا للحروب الصليبية إنما سنخوض في أسبابها تلك الأسباب التي يح اول أن يخشيها المسلمون في مواضيعههم ومشاركاتهم لاسیاب لا 
تخفى على اللبيب فأما ذاك مرجعه إلى الجهل أو التدئيس والكذب (وهذان لهما مرجعية شرعية) ولعرفتنا بالاسباب فائدة عظيمة إذ من خلال 
كشفنا للسبب سنتمكن من صد وتحطيم هذه الأسطوانة الشروخة التي طا ما لعبوا بها ومتى عرف السبب بطل العجب ٠‏ .1 
أسباب الحروب الصليبية : إن السبب الرئيس لقيام الحملات الصليبية .هم : : السلمون أنفسهم !!! فبسبب معاملتهم الظالة للمسيحيين وانتهاكهم لمقدساتهم 
والاعتداء على إنسانيتهم قامت تلك الحروب . .. وان كان هناك دوافع آخری سياسية و لکننا لن نتفرع إليها في هذا القالة. . فالموضوع هنا؛ رد على المسلمين الذي 
يصورون أنفسهم لالم بأنهم حملان و إن امسيحيين هم الذتاب وهم الصليبيين لین اتف النواجع ضدهم رافمين الصليب دون سيب( ليد سرد هم 
YY‏ الصليبية وهو : هدم المسلمين لكنيسة القيامة أقدس بقاع السیحیة!!! 
الدولة الشاطمية ؛ قامت الدولة الفاطمية في إفريقية سنة ۲۹۸ه بزعامة عبيد الله الهدي مدعياً أنه صاحب الحق في الخلافة وأنه حفيد محمد بن إسماعيل 


ابن جعفر الصادق وقد مهد لقيامها داعية إسماعيلي يدعى أبوعبد الله الشيعي وحشد لنصرتها قبيلة ( کتامة) ؛ وعرفت بالدولة العبيدية. 
ونا رسخت قواعدها قضت على دولة الأغالبة في القيروان ثم قضت على دولة الإخشيد في مصرء . وبنت فيها مدينة القاهرة ثم انتقلت إليها في عهد العز لدين الله 
ودعيت بالدولة الفاطمية. ولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر باللّه أن يدضع قيامها وک ما له أنه أصدر منشوراً بالطمن في نسب اهدي . وقعه وجهاء الهاشميين 


بما فيهم البيت الملوي. ١‏ ومهما قيل في تسب الفاطميين فقد استطاعوا أن يحيوا مجداً وأن يبنوا نهضة وأن يرضوا مناراً. غير غير أن الامل الذي تفتح بقيامها لم يلبث غير 
زمن قصيره :شم حدثت بها أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تراخت فيها قوتها وانتهت نتهت إلى الزوال. وقد بدأ هذا التراخي في عهد الحاكم بأمر الله لسوء 
a‏ إقدامه على هدم كنيسة القيامة في القدس وكان هدمها من أسباب قيام الحروب الصليبية. . منقول من أحد المواقع المسيحية على الشبكة العنكبوتية. 
وحاولت جاهداً أن انقل الصورة التشنجة التي كتب بها هذا الكاتب المسيحي عن أسباب الحروب الصليبية . 


الرد على الرأي السابق من خلال استقراء التاريخ المعاصر للحدث 


من التعارف عليه أن بداية الحروب الصليبية جاءت في فترة كانت فيها أورويا 
قد تنصرت بالكامل تقريباً بعد اعتناق الفایکینج والسلاف والجر للنصرانية. 


۱ التاريخية النصرانية 
۰ 3 | العاصرة للحروب 
فكانت طبقة المحاربين الاوروبيين قد اصبحوا بلا عدو لقتاله» فاصبحوا ينشرون ا ۱ ند f‏ پالعداء 
| 
| 
| 


الرعب بين السکان » وتحول وا إلى السرقة وقطع الطرق والقتال في ما بينهم: فما 
كان من الكنيسة الا أن حاولت التخفیف بمنع ذلك ضد جماعات معينة في فترات 


اشتر: وحسینا أن 
٠‏ مورخي هذه الحقبة : 
ا ال ی 
| « الجنمس الشرير: واعداء اللّه. والبرابرة الوثنيين» 
ال وشفاكي الدماء. وأتباع الشياطين؛ والأمم 


معينة من أجل السيطرة على حالة القوضی القائمة. وفي ذات الوقت أفسح امجاد | 
للأوربيين للاهتمام بموضوع الارض المقدسة التي سيط ر علیها المسلمون منذ ‏ | 
عدة قرون ولم یتسن للاوربیین LEC SE‏ 
النصارى من الفايكنج والمجريين الذين كانوا يشكلون المشكلة الاقرب جغرافياً 
سابقاء وكذلك بدأت الكنيسة تلعب دوراً في الحرب الاستردادية في إسبانيا » 
حيث قام البابا الكسندر الثاني عام 77١٠م‏ بمباركة المحاربين الذاهبين إلى 


1 

5 9 | 

ا النجسة» والعبارة الأخيرة: وردت في خطبة اوربان 

ig 3ê 1 3‏ 1 الشاقي في موتم ر کلیرمونت» انظر نص الرسالة 

الاندلس, الامر الذي لعب دورا كبيرا في تكوين فكرة الحرب المقدسة. E.‏ . محمد ماهر حمادة. وثائق الحروب 

| 

| 

۱ 

| 


إذن فكرة الحرب المقدسة؛ ليست وليدة لمضايقات بعض المسلمين لزوار بيت 
القدس, كما یزعمون, - وان كنا لا نقرها نحن المسلمين - بل هي تؤكد على طبيعة 
الحقد الاوروبي البغيض على الإسلام والمسلمينء . فهل إعلان الحرب على 
المسلمين في الاندلس نتيجة نضایقتهم لزوار بيت القدس أيضاً 5 


الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلامي, دراسة 


ونصوص, مؤسسة الرسالة؛ بیروت. ط ۰۱۹۸۲۰۳ 


الدافع السياسي : 


كان الملوك والامراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء ء أطماع سياسية لم یستطیهوا إخفاءها 
سواء قبل وصولهم الشام وفلسطين أو بعد استقرارهم فيهما والمعروف ان النظام الاقطاعي ارتبط ذائماً 
برض وبقسدر ما يكون الإقطاع كبيرا والأرض واسعة بقدر ما تكون مكانة الامير سامية في المجتمع وضي ظل 
هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الأمير والفارس هي عدم وجود إقطاع أوأرض له .مما 
يجعله عدیم AN‏ النفوذ وأدى هذا ِل بقتام عده كيين من الفرسان والامراء بدون ال لان من 
القواعد الاساسية في هذا اليم أن الابن الأكبر وحده هو الذي يرث ا مات صاحب الاقطاع انتقل 
الإقطاع باکمله إلى أك ر ابناقف وهذا يعني لفناء بقية الابناء دون سل ؛ وهووضع ممقوت في المجتمع 
الإقطاعي. الامر الذي جعل الفرسان والامراء المحرومين من الارض يتحايلون للتغلب على هذه 
العقبة عن طريق الزواج من وريشة |قطاع. او الالتجاء إلى العدوان والحرب للحصول على إقطاع وكان إن 
ظهرت الحركة الصليبي 2 لتفتح باب جدیدا! آمام ذلك النفر من الم راء والفرسان .فلبوا نداء البابوية, 

واسرعوا إلى الإسهام في تلك الحركة لعلهم ينجحون في تأسيسس إمارات لأنفسهم في الشرق؛ تعوضهم ما 
فاتهم في الفرب. أما الامراء والفرسان الذين کانوا یمتلک ون إقطاعات فقد وجدوا في الشاركة في 
الحركة الصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجد أكبر والحصول على جاه أعظم . 

قال الصلابي: وبدارستنا لراجع الحروب الصليبية نری أن اطماع امراء الحملة الاولى تجلت في عدة 
مظاهر سياسية, فقد اخذوا یقسمون الفنيمة وهم في الطريق أي قبل أن یستولوا على الغنيمة فعلاً. ۰ وسوف 
نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغبة كل واحد منهم في الفوز بها وكين 
من استطاع منهم ان يحقق لنفسه كسبا في الطريق قنع به وتخلى عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف 
على بيت المقدس »وهو الهدف الاساسي للحملة وكثيراً مادب الخلاف بینهم لقن استقرارهم - حول امارة 
أو الفوز بمدينةء وعبتً حاولت البابوية آن تتدخل لقض النازعات بين الامراء وتحذرهم بان المسلمين يحيطون 
بهم. :ات ن الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن آنفسهم ولكن تلك الصیحات ذهبت أدراج 
الرياح؛ لان هدف الامرا ء كان ذاتيا سیاسیاء ولم يكن يهمهم كثيرا ارضاء البابا او سخطه, بل إن بعض 
الامراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين مما يدل على أن الوازع 
لمكن كفو مه کک اولئك الامراء امام مصالحهم السياسية. اما بالنسبة للامبراطور البيزنطي 
[الکسیوسس) فإنه لم یعترض على آهد اف آمراء الحملة, لانه إا تمتنى للدوئة البيزنطية ااا ما كان یا 
من املاك قبل غارات الا راك عليهاء جاز آن تقوم ف تفومها امارات مسيحية حاجزة: لها حق السيادة 
عليهاء ولضمان الحصول على ذلك حرص الإمبراطور على الحصول على يمين الولاء من آمراء الفرب, وبذلك 
توافقت مصالح كلا الجانبین المسيحيين في القيا م بالحرب والعدوان على الارض الاسلامية والواقع أنه من 
العسير الفصل بين العوامل المادية والعوامل المعنوية التي دفعت المسيحيين إلى الحروب الصليبية, فالفقر 


رة ف الکسسب. وروج 

لا كانت عوامل هيات الجوا 

الناسب للحروب. خ بو ان هذه 

ا ری نجم عن 

فک و لح رب N‏ 

الح الارضن, بسن جماس ‏ 

ديني» والواضح أن فكرة الحرب 

شك كن RA‏ 

كا ۱ ۳ 

والحروب الاسبانية الاسلامية. 

فمما سهل آمر اعلان الحرب 

على الشرق الاسلامي: ما درج عليه الا سبان والفرنسیون في قتال السلمین في بلاد الاندلس؛ حيث اتخذ هذ 
القتال صفة الحرب را زبس كوه ن اا المرابطون " في الفرب الاسلامي الجهاد 
الديني. أومن جهة السیحیین في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية إلى الشرق؛ حتی أن 
المؤرخ الكبير (ابن الاثیر) نظر إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية؛ واعتبر أي عدوان على طرف من أطراف 
العالم الاسلامي - سواء في الشرق والفرب - رافد يصب في النهر الاکبر .وه والفزو الاجنبي المنظم على 
اکبر قوة حضارية في العصور الوسطی ؛ وهو الدولة الإسلامية . الاندلس؛ صقلية. الشام - فلسطین " والتي 
تکمن في الفرقة: والاطماع الذاتية. وفقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام والسلمون الاوائل بناة الدولة 
الاسلامية هذا وقد كان واضح للعيان أن الكنيسة الغربية كانت محمومة لتوسیع رقعتها الا قطاعية. 
والسيطرة على الكنائس الشرقية» إضافة إلى رغبتها في حرب المسلمين: ومن حقائق التعصب 
الديني. وجود الجماعات الدينية التي كانت ت ترتبط بالكنيسة مباشرة وكانت ذات أثر فعال في تلك الحروب. 
منها فرسان الاسبتازيكة الذین كانوا ملتزمین بالذفاع عن ممتلکات الصلیبیین في المشرق: وحماية الاماکن 
ا وو iE‏ جوع د وی وی O‏ ت عشر دخلها لمساعدتهم في 
ادام رسالتهم الدينية المزهوية :ا وهنالك هیا هيئة الفرسان الداوية التي اتخذت مقرها في جزء من هیکل سلیمان 


کل في السجد الاقصی, وسميت باسم : فرسان العبد. ثم حرفت إلى اسم الداوية هذا وقد كانت 
للبابوية ورجال الكنيسة القدرة على التاثير والضفط والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة باصدار 
قرارات الحرمان التي تقضي بالحرمان من النعيم في الاخرة ونبذ طاعته في الدنيا على حد زعمهم. دولة 
السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلفل الباطني والغزو الصليبي. النسخة الرقمية . 


أطلس آکملاث الصليبيت علي اطشرق الا 


سلامي 


0 


التدرج الهرمي للتظام الا ققطاعي في آوروبا شي | لعصور الوسطی 1 


يتالف الجتمع الأوروبي في المصور الوسطی من ثلاث طبقات : 
طبقة رجال الدین (من الكنيسة والدیریین) . 
طبقة الحاربین (من النبلاء والفرسان). 
طبقة الفلاحین (من الاقنان ورقیق الأرض). 

ذلك ساد الجتمع الاوروبي في العصور الوسطی تمایز طبقي 
گر ایر تناس ئها فيه له رجتال الدحن وطيعتة المحاربين من 
اتاد ٠‏ ن وك شك فة الفااسین تمك الطيفحة الأكبر 
المغلوبة على آمرها. والتي كان آفرادها يكدحون: ليسدوا حاجة 
الطبقتين الاولیتین 

وكانت الطبقتان الاوليتان تشكلان أقلية تمثل في مجموعها الهيئة 
الحاكمة من وجهة النظر السياسية والارستقراطية السائدة. في 
یتخت مه العلا مين تمش ل الغالبية لمغلوية على آمرها والتي 
كان على آفرادها أن ا ویشقوا لیسوا حاجة الطیعتین الاولیتین. 

وكان معظم أولشك الفلاحین من العبید والاقنان الذین ارتبطوا 
ارتباطاً وراثياً بالاوض التي يعملون علیها وقضوا حیاتهم محرومین 

من أبسط مبادئ الحرية الشخصية لفك اون ع ماکا 

خاصاً للسيد الإاقطاعي لان القن محروم حتى من الملكية 
اة 

بيد أن اولشك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموع 8 ضخمة من 
الالتزامات والخدمات فكان عليهم أن يقدّموا خدمات معينة للسيد 
الاقطاعی مكل د ارضه اا فضلا عن ف 
اعمال شاقة مل انشاء طریق آو حفر خاو أو اف سر 

كذلك كان على الفلاحين دفع مقرّرات معينة مثل ضريبة الرأس 
التي يتعين على كل قن دفعها سنوياً رمزاً لعبوديته» هذا عدا عن 
الضؤاكب الاخری, وهکن ااظلت الغالبية العظمی من الناس في غرب 


قوب يحيون حياة شاقة مليثة بالذل والهوان. زكان ذلك و الوقت الذي علت فيه الدعوة للحروب 
الصليبية فوجدت تلك الالوف من البؤساء في الفرب الاد ا قد حانت للتخلص مما كانت تعيش 
فيه من الذل ونکد الدنيا. فالموت كان حت إليهم من حياة الجوع والذل والعبودية . 


يتمدو ان التصراني: 
وکان الاف من الأب ری 
الصقالبة او السلمین یوزعون 
عاع ی الاديترة. وکان 
القانون الكنسي یقدر ثروة 
آراضي الكنيسة في بعض 
الاحیان بعدد من فیها من 
العبید لا بقدر ما تساوي من 
المالء فقد كان العبد يعد 
سلعة من السلع كما يعده 
القانون الزمني سواء بسواءء 
وحرم على عبید الکنائس أن 
یوصوا لاحد باملاکهم, و 

البابا الاول علی 
العبید أن یکونوا قساوسة. أو 
أن یتزوجوا من النصرانیات 


را 


الدافع الاقتصادي : ۱ 


یعتبر التطلع إلى خیرات ابلشرق الاسلامي, .من آقوی دوافع الحروب الصليبية بعد الدوافع الدينية وقد عبر 
البابا (اوربان) نفسه في خطابه عن أهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع تفا آنذاك فقال دلا 
تدعوا شیثا یمد یکم ۰ نلك رن ا کک اا ٠‏ والتي تحيط بها البحار وقلل الجبال ضيقة على 
سكانها الكثيرين, » وتکاد تعجز عن كفايتهم من الطعام. «وسن انجل هلا بیع کک بعضا: .ویلتهم بعضکم 
بعضاً ٠‏ إن أورشليم ارض لا نظير لها في ثمارها بل هي فردوس المباهج وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء 
الأحوال الاقتصادية في غربي أوروبا في أواخر القرن الحادي عشر .وکانت فرنسا بالذات تعاني من مجاعة 
شاملة قبيل الحملة الصليبية الاولی, ؛ ولذلك كانت نسبة المشاركين منها وق سنكةالأخرين: هف كانت 
الأزمة طاحنة حيث الجأت الناس إلى أكل الحشائش ثش والاعشاب, وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك 
الجائعین انا جديداً للخلاص من أوضاعهم الصعبة وهذا ما يفسر اعمال السلب والنهب للحملة الاولی ضد 
الشعوب النصرانية التي مروا في أراضيها . كذلك اشتراك عدد كبير من تجار المدن الايطالية والفرنسية 
والإسبانية في الحروب الصليبية بغرضص استفلالي بحث من أجل السيطرة ة على الطرق التجارية للسلع 
الشرقية التي اصبحت مصدر ثراء للمشتغلين بهاء ؛ لذلك قامت آساطیلهم بدور فاعل في الاستيلا ء على 
الراکز الرئيسة في الشام. فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلا E‏ ۰ - ۱۰۹۷م وأسهم 
البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على بيت القدس. 
كا تفت مدد ا الأول ê‏ 


الزعيم الديني البابا( آوربان الثاني ) في 
الربح والكسب المادي ولم يكن ی تن معا ۱ نایز بعینه | 
الباعث الديني إلا بالقدر الذي 


بقبر المسيح عم القدس منهم. وتحرير بيت المقدمس والقدسات 

يحقق مصالحهل ويكفي ان جح 00۱۱ انقام من اي السلمین. وفد وعد العاریین ا 

تیف ان شعار البنادقة رحلتهم إلى الشرق الاسلامي بمثابة غفران کامل لذنوبهم. لقد أدرك الستمعون 

الذین عرفوا به وقتذاك لخطاب البابا ما يعنيه وما يرمي إليه. فصاحوا في حماس جنوني: 

كان لنکن اولا بنادقة ثم "هذه هي |رادة الله... إن الله يريدها" وحملوا من ساعتها شارة الصلیب وقد توجهوا 

لنكن بعد ذلك مسیحیین ٠‏ تحوالشرق الإسلامي كما طلب منهم. / 

... ومما جاء في خطاب البابا آوربان : ' بأمر الله تتوقف العمليات الحربية بين 

المسيحيين في أوروباء ويتجه ه ولاء بأسلحتهم إلى هزيمة الكفرة -يقصد 

المسلمين- الان اذهبوا وأزعجوا البرابرةء وخلصوا البلاد المقدسة : 


۱ ا | ا 
ا حا شامع من آيدي الكفار وامتلكوها لأنفسكم فإنها كما تقول 1 
الصليبيين بالشرق حصلت التوراة: تفیض لبتاً وعسلة". بمقتضا ها 


5 ابن و قت من خلالها ما 
ترید » وسط ظروف عارمة كادت تعصف بتجارتها . 


والاخیر هو 


ولذلك قامت جمهوریات 
ایطالی | (جنوا - بیزا - 


أطلسى آکملاث الصليبيث علي اطشرق الا 


كانت سفن البنادقة والجنویین والبيازة تنقل 
التاجر من مصر والشام إلى آوروبا في 
العصور الوسطی, وکانت سفن البنادقة بصفة 
خاصة تحمل الجزء الأكبر من تجارة الشرق 
إلى مین اء البندقية. حيث تعرضس في سوق 
ریالتو (182160) هناك, لتباع في الزاد العلني 
للتجار الألمان والانجلی ز وغیرهم. وکان سوق 
"ریالتو" الکبیر في البندقية من آشهر 
الاسواق التجارية في حوض البحر التوسط, 
حيث كانت المتاجر الشرقية توضع في عربات 
وتزحف بها من هذا السوق متجهة إلى أنحاء 
أوروبا عن طريق سهل لومبارديا وممرات 
جبال الالب, وطريق الراين: لتصل أخيراً إلى 
تجار التجزئة في شتى البلاد الاوربية ليتلقفها 
المستهلكون هناك : 


سلامي 


مدينة بيزا الايطالية والتي شكلت مع جنوا والبندقية موانئ رئيسة لنقل الصليبيين والتجارة مع الشرق 


۱- انقران الکریم . 

أ . محمد العروسي الطوي. الحروب الصليبية في الشرق والفرب. 

۰۱-۳ متعید آحمد برجاوي. ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق . 
۶ - د . علي عبد الحلیم محمود. الفزو الصليبي والعالم الاسلامي . دار عكاظ للطباعة والنشر . 
۵ - د . علي بن محمد الصّلاًبي. دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لقاومة التفلفل الباطني والغزو 
الصليبيء نسخة رقمية . 
١‏ - ابن كثير الدمشقي, تاريخ البداية والنهاية . طبعات مختلفة . 
۷- مجلة التاريخ العربي : أعداد مختلفة . 
۸ - مجلة البيان الاسلامية ‏ أعداد مختلفة. 
٩‏ - آمین معلوف, "الحروب الصليبية كما رآها المرب": نقلها إلى العربية د. عفيف دمشقية, دار الفارابي, 
دمشق» ۰۱۹۸۹ 
۰ - الشیخ / محمود شاكرء التاریخ الاسلامي . الدولة العباسية . 
۱ - سید علي الحريري. الحروب الصليبية. آسبابها: حملاتها. نتائجها ؛ تحقیق وتقدیم عصام محمد 
شبارو. دار التضامن دمشق ۰۱۹۸۸۰۱ 
۲- امينة بیطار. "تاريخ العصر الايوبي . دمشق, ۱۹۸۲. 
۳ - عبد النعم ماجد؛ "الناصر صلاح الدین یوسف الأيوبي". 
۶ - ياقوت الحموي. معجم البلدان . 
۵ - معين آحمد محمود. تاريخ ناا ". 

- مواقع الکترونية عن النصاری . 
- موسوعة ویکبیدیا على الشبكة العنكبوتية . 

۸ - سامي بن عبد الله الفلوث. الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطی . دار الوراق, 
طبع ونشر ۱۶۱۹ هھ . 
٩‏ - محمد ماهر حمادة, وتائق الحروب الصليبية والغزو الفولي للعالم الاسلامي. دراسة ونصوص, مؤسسة الرسالة, 
بیروت؛ ط ۰۳ 1545م . 1 1 
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الحملخ الشعبية ( الحملة العامة ) 
+ حملة بطر الناسك 


7 معركة سيفيتوت 


هي حملة سبقت الحملة الصليبية العسكرية الأولى وتعتبر جزءاً 
منهاء دامت حوالي ستة آشهر من ابریل سنة ٠١57‏ م۰ إلى شهر 
أكتوبر من العام نضسه. 

وعرفت ایضاً باسم حملة الشصب او حملة الاقنان. حبت 
قام بها عدد من الاساقفة الذين شارکوا في مجمع کلیرموفت نة 
۵ م الداصي إلى شام حرب صليبية ضد انشرق" بالهاب 
مشاعر الجماهير النصرانية للمشاركة فيه ا فاستجابت لهم 
آعداد کبيرة من فرنسا وأمانیا؛ ؛ لاستعادة كنيسة القيامة, وما يزعم 
بقبر السیح ءطلا. 

لم تصبر هذه الجموع الفوغاء حتی موعد الرحیل الذي حدده 
البابا للحملة, ولم تفلح محاولات البابا في ثنیهم عن الرحیل, ولم 
تجسد دعوته استجابة من هولاء الفوغاء. ولم تستطع اللوائح التي 
وضعها اوربان" علاج الوقف. حيث تحرکت جحافل هذه الجموع 
تحمل محاصیلها فوق عربات ثقيلة تجرها الثیران؛ وفي صحبتهم 
الزوجات والأطفال» حتی وصلوا کولونیا" في (۱۵ من ربیع 
الاخر ۸۹:- ۱۲ من إبريل ۰۹1 ۱م) ؛ وظلوا بها فترة من الوقت 
يتزودون بالمؤن؛ ؛ ویتقوون بانضمام الانان اليم يحي تاع 
عددهم. وتات هده الفئة ان تتجه شقا لتحقیق هدفها الاکبر ٩٩‏ 


كان الراهب بطرس الناسك حیتما زار بيت القدس؛ عر عليه أن يراه تحت سلطة 
المسلمين وهوالمكان الذي يقدسه أصحاب الديانات السماوية؛ ؛ فما كان منه إلا الايد 
وروج لتلك الاشاعات الزائفة. . بمضايقة السلمین للتصاری : + وهي في واقع الحال مضایقا 

لا تعدوا آن تکون فردية؛ فا لدین ا لاسلامي يرفض مثل هذه التصرفات رهاط 


راهب ذو شخصية مؤثرة 
(كارازماتي) ومتحدث مفوه اسمه 
بطرس الناسك من أمينسى. كان 
القاشد الروحي لهذه الحركة. عرف 
أيضاً برکویه لحمار ولپسه لبسيط 
اللباسن. كان فد وعكل بنشاظ لاجل 
الحملة في شمالي فرنسا وبلاد 
الفلانديرز. وادعى انه عبن من قبل 
المسيح ذاته (وأنه كان لديه رسالة إلهية 
لاثبات ذلك)؛ ومن الجائز أن يكون 
بعض من آتباعه اعتقدوا أنه هو ل , لا 
البابا آوروبان, هو الداعي الحقيقي 
للحملة إلى الأرض المقدسة. ومن شائع 
الاعتقاد إن جیش بطرسی كان فرقة 
الرهبان الجهلة والغیر جدیرین والذین 
لم يكن لديهم آدنی فكرة إلى ین 
سیذهبون؟, والذين اعتقدوا ان كل 
مدينة صغيرة أو كبيرة سيطروا عليها 
في طریقهم آثناء الحملة هي القدس ۰ 
وقد یکون هذا الاعتقاد صحيحاً إلى حد 
ماء وتكن التقلید الطویل بالزيارة إلى 
الدیار القدسة والقدس جعل من موقع 
وبعد المدينة المقدسة معروضاً جيداً. 
وبالرغم من أن الإغلبية كانوا من 
المقاتلين الغير متمرسين. كان هناك قلة 
من فرسان جيدي التدريب يقودونهم. 
مثل الفارس Fulcher of ٤٥12۲۲۲۴5‏ الذي 
سیصبح لاحقاً Walters ER‏ 
5325-8301 المعروف E‏ بوالتر 
المفلمسء؛ والذي » كما يدل إسمه؛ كان 
فارساً فقیراً بلا أطيان أو أتباع: ولكنه 
كان نا في القتال. 
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تعود أصول قائد الحملة الشعبية ( بطرس الناسك ) إلى من مدينة أميئس الفرنسية 


جمع بطرس الناسك جيشه في کو في ۱۲ ابریل ۱۰۹۲م. وکان يخطط التوقف هناك والوعظ في الالمان وجمع الزید من الصلیبیین. ولکن 
لفرتسیین لم یکونوا مستعدین لانتظار بطرس والالان, وتحت قيادة والتر سانس افور ( المفلس ). غادر بضعة آلاف من الصلیبیین قبل بطرس: 
ووصلوا إلى هنغاريا ( الجر ) في ۸ مايو. فعبروا الجر (هنغاريا ) دون حوادث ووصلوا نهر ساف على الحدود البيزنطية عند پلغراد. تفاجا آمر 
بلغراد بالجموع » وكونه لیس لديه تعليمات بما عليه أن یل رض فنع سطواهم لو . مما أجبر الصليبيين على نهب الريف من أجل أن يعتاشوا. 
شاد ی ار تا هلیسوب اب اتید والتر نیب منوق في متیملین o‏ 


السابقة )۰ حیث تم الام وقلا ينتظرون أخباراً من وعوار ۱1 ۳۹ يوليو. وصلت الجیوش الی القسطنطينية 
بمرافقة بيزنطية. بینما بقي بطرس وبقية الصلیبیین في کولوفیا حتی ۲۰ آبریل. فخرج معه حوالي ۲۰۰۰۰۰ ۰ وتبعتهم مجموعة أخرى بعدها بفترة 
قصيرة. ولا وصلوا الدانوب. قرر البعض استكمال الطريق بالقوارب نزولاً مع الدانوب. بینما قرر السواد الاعظم استکم ال الرحلة على ضفاف 
الدانوب ودخلوا هتفا ريا عند دينبورغ المعروفة اليوم بإسم ورون. وهناك استکملوا الرحلة عبر المجر وعادوا لينضموا إلى من سلكوا الدانوب عند 
ستملين على الحدود البيزنطية :في سيملين: اصبح الصلیبیون متشككين: لما راوا اليذات السته عشر معلقة على آسوار القلمة. ويفدهاء أدى سلاف علی 
سمرزوج من من الأحذية في السوق إلى الإضطرابات. والتي تحولت إلى هجوم كامل على المدينة من قبل الصليبيين (الامر الذي كان ضد رغبات 
بطرس على الاغلب). حیث هل ۰۰۰۰؛ هتفاري . هرب بعدها الصليبييون عبر نهر ساف إلى بلغاريا » ولكن لي ن قبل مناو شات مع القوات البلفارية. 
وهرب سکان بلفراد. وتهب | لصلیبییون الدی فا > وامنتکملوا بعدها السیر لسبعة ایام وصولاً إلى تي ش في ۲ پولیو. هناك وعد الامر 
بتوفير مرافقة لجيش بطرس إلى القسطنطينية كما وعد بتوفیر الطعام, بشرط أن ترحل الجموع فورا. وافق بطرس » وانطلق فر في الیوم التالي. 


ESE‏ ات اتاو 
طة يحديث خلالها توضيح بعض السمیات التاريخية عن انطلاق | لحملا یبیه في العصو حك 
خارطة اوروبا في العصر الحديث ليسهل من خلالها توضيح بعض المسميات التاريخية عن الصليبية 


ماینسن زودت الحملة الشعبية بالغدةوالعتاد 


ماینتس وتسمى مايئز (بالألمانية: Mainz‏ هي | 
عاصمة و آکبر مدن ولاية راینلاندبالاتبنات في جنوب ۱ 
ل ل ۰ لسمة ۱ 
الالال عوتب مغ ول کتاب في ال ۱۳ 
القناة الشانية الالمانية زي.دي.اف وجامعة يوهائس 


غوتنبرغ. توجد بماينتسس مدينة داخلية قديمة 
جميلة. وتشمل معالها العديدة علی‌جامعة جوهانس 
جوتنبرج التي تاسست عام ۰۵۱۷۷ وتضم مباني المدينة 
شاذج من فن العمارة الرومانسکي : والقوطي » والطراز 
العماري لعصر النهضةء والطراز الباروکي. وننتج 
ماينتس الاسمنت والالات والسيارات» والطبوعات 


۱ 
۱ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
للك 


في هذه المدينة الالمانيية ریجنسبرج توقف الصلیبیون في حملتهم الشعبية للتزود بالعدد والعدةء وبعد قرون ۱ 
E‏ نابا ننه كنض السادس عق" بابا الفاتيكان اثناء محاضرة له بجامعة ريجنسبرج الالمانية يوم | 
5١٠1م‏ ليطلق تعليقات ساخنة حول الإسلام ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم مما كان لها ردود 
فعل غاضبة: امتدت باتساع العالم الاسلامي من إندونيسيا شرقا حتى الفرب غربا وذلك في تطور جديد | 
للمواجه ة الفتعلة بين الفرب والاسلام والسلمین بصورة تنذر بت اعیات سلبية خطيرة تعتد شي مفعولها لتلقي ۱ 
بظلالها القاتمة على مستقبل العلاقة والتفاعل بين الاديان وبطريقة يتدعم ويترسخ معها الاعتقاد ان ثمة | 
صراعا حضاريا من المکن ان يتطور ليتحول إلى مواجهة حقيقية بين الغرب 
والاسلام من الممكن أن تهدد مستقب العاله وامته واس اره. 
| 
| 
1 
۱ 
ا 
۱ 
1 
۱ 
1 
| 


أطلس آکملاث الصلیببث على اطشرف الإسلامي 


لقد جاءت تعليقات' الیابا" " حول الإسلام ورسوله الكريم لتؤكد من جديد أن 
انكرت ما نال N E‏ ینک جرح ا لا يريد له أن يندمل بسعيه المستمر 
لاستفزاز العالم الإسلامي من خلال إثارة قضايا وأمور تمس الإسلام ورموزه 
في مجملها محاولة الربط بينه وبين ' العنف .والادعاء الکاذب یانه ددن 
يحض على العنف وعدم تقبل الاخر"؛ وهذه الادعاءات إن دلت على شيء فإنما 
تدل على جهل وعدم وعي بحقيقة الاسلام الناصعة والواضحة كوضوح الشمس 
للجميع إلا من كان في نفسه غرض. 
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ییا هي عاصمة النمسا و اکبر مدنها. وسميت 
بهذا تطويراً عن اسمها اللاتيني القدیم (فیندوبونا) 
]ا الهواء الجمیل آو التسيم الغليل . 

وتنقسم فیینا إلى ۲۳ منطقة ادارية الا آن فیینا هي 
الاهم سياحيا باعتبارها قلب البلد وأكثرها عراقة, 
وان كنا نجد أن كل منطقة لها ممیزاتها. ومن اشهر 
معالم فیینا: قصر الشانبرون بالاس ( 561201211212 
6 ساحة ستیفن ز وشارع الشاة. شارع ماریا 
هلفر 5072956 1۷127121116۲ . القصر الامپراطوري 
HOFBURG‏ 


هروب سکان بلغراد بعد مجيء 
الصلیبیین؛ حيث قاموا بنهب 
الدينة وحرقها. واستکمدوا 
بعدها المسيرلسبعة أيام وصولاً 
الى نيش في " يوليو. 
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البحر الادرياتيكي 


jiu 


۲.۰ 


که 


وی 


۱ هي عاصمة صربيا و اکبر مدنها. 
تد واحدة مسن اقم مدن أودويا 
على الاطلاق اذ یمود تاريخ 

تأسیسها؛ إلى القرن الثالث قبل | 
الميلاد. على يد قبائل كلتية قبل ان | 


۳ 
پلفراد (بالصربية (Beograd:‏ ۱ 


أطلس آکملاث الصلیببث على اطشرت سس 


تصبح مستعمرة رومانية تدعى | 
باسم سينجيدنم. كانت عاصمة | 
لصربيا منذ عام ۱۶۰۶ م وعاصمة | 
افیا بين عاي 910و | 
۰ م. کانت بلغتراد ا ید ۱ 

| 

| تصرائةدانت اسلمين اشانی 
في البلقان و ذلك في القرن | 
الخامس عشر اليلادي. ۱ 


البحر الاسود ( بحر بنطس ) 


نيقية © 


آسپا الظغری ۰ ٩‏ اة 


البحر الابیض التوسط 
ثم 8)بیروت 


شا وصلت جموع التطوعین الصلیبیین | لقسطنطينية. رای الامبراطور الکسس کومین, أن يتقي 
شرهم فساعدهم على السیرالی اسيا الصغری. و حققوا بعض انتصارات محلية على السلاجقة» مما 
جعلهم یخترون بقوتهم ویتمادون في الاغارة على آراضي السلا جقة. وانتهز الصلیبیون - وکانت 
عدتهم ۲۵۰۰۰ (فارس) عدا الاعداد الضخمة من الشاة العدمین - فرصة ذهاب بطرس التاسك 
إلى القسطنطينية لقابلة الامبراطور وقرروا الزحف على نيقية. حیث قابلهم السلمون السلا جقة 
سنة ( ۵۱۰۹۲-۵4۸٩۹‏ ) وافنوهم عن بكرة أبيهم باستثناء اعداد قليلة بلغ تعدادهم نحو خلاخة 
الاف شخص. وهكذا اخفقت حملة العامة التي قادها بطرس الناسك ووالتر الفلس. كما اخفقت 
حملات مماثلة اخری. وکانت هذه الحملات بمثابة الطلانع للحملات الصليبية النظمة التي قادها 
الملوك والامراء الاوروبیون فيما بعد. 


الجیش السلجوقي التركي السلم الذي احبط امال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 


الصلیبیت على المشرق الا سلا 


میم 


خريطة قديمة للامبر 


I Dominion of the Mamelukes Mh 
ByzxProv:-Byzantine Province D/Duchy 


P-Principality; Rep+Republic 
Seale 1: 15000000 


E] Kingdom of Servia له‎ its greatest 
Kingdom of Bulgaria. 
States under Latin rule 
EES Venetian possessions 
Genoese possessions 


Longitude East 30 of Greenwich 


x| I Byzantine Empire 


HII Kingdom of Armenia. 
Ottoman (Osmanli) Turks 

ls] Oher Turks 

EEC رید‎ 


۱ الامبراطور البيزنطي 
إلكسس كومين من الزحف الصليبي نتائج 
خطيرة. جاءت معبرة عن طبيعة 
الملاقات التي سادت بين شطري آوروبا 
شرقاً وغرباًء قبل قیام أحداث الحملة 
الصليبية الشعبية و الاولی. 

كما سیطرت نتائج هذا الوقف فیما بعد 
على طبيعة العلاقات بين الشطرين؛ حتى 
آل الأمر بسقلوط القسطنطينية بأيدي 
اللاتين وإحتلالها عام ۱۲۰۶ م / 1۰۰ ه.. 

والثابت تاريخيا؛ أنه ظلت آثارهذا 
الموقف مسيطرة في مسيرة العلاقات بين 
ن ا سا مها التسساتطينية 
عاصمة الامبراطورية البیزنطية النهائي 
في آيدي الأتراك العثمانيين سنة 
۳ ۵۷/2 ھ. 
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املد كملات الصلیبیت علم! 


شرو الا سلا 


میج 


هة بيزنطة ايام الحروبٍ الضليبية اللاتيفة ( الغربية ١.)‏ 


٠‏ صورة لمرتسم تقريبي 


بحر بنطس ( البحر الاسود ) 


كان من ضمن قتلی معركة سیفیتوت 

والتر الفلس: اما البقية التي خلصت من 

القتل, فقد نقلت بعناية البیزنطیین إلى 

7 القسطنطينية. وفکذا فشلت الحملة في 


آهدافها فشلا ذريعاً . 


بحر الروم. ( البحر الشامي - البحر الأبيض التوسط ) 


تحت أسوار القسطنطينية؛ اجتمع بطرس الناسك مع والتر الفلس وعصابات أخرى شعبية انضمت إليهما بعد 
ذلك . وکان اجتماع تلك العصابات الختلفة. مشجعة لافرادها: على القیام با لاعمال التي اعتادوها؛ فارخوا 
العنان لغرائزهم الضعيفة؛ واخذوا ینهبون ضواحي الدينة الكبيرة, والقری الجاورة؛ والکنائس نفسهاء مما دعا 
بالامبراطور البيزنطي تشجیعهم للانتقال إلى اسيا الصغری. حیث استطاع رئيس إحدى عصابات الصلیبیین 
( رينالد اللومباردي )؛ من تمکن قسم من رجاله الالان والطليان؛ من احتلال أحد الحصون, في ضوا حي نيقية: وهو 
حصن: کزاریفوردون حيث وضع يده على کثیرمن الماشية والون . والظاهر أن هذه العصابة اشرت البقاء في 
الحصن, فارسل رنیسها. یستحث الباقين في قلعة سیفتیوت. للحاق بهم. الا أن الا تراك لم يمهلوهم فأقبلوا 
یحاصرون رینالد ورجاله قبل وصول رفاقهم الیهم. وقد لقي الحاصرون عنتاً كبيراً. من جراء نفاذ الا ء والون 
لديهم أثناء الحصار؛ وقد مات منهم عددا كبيراً. وفي تلك الاثناء. كان بطرس الناسك قد عاد إلى القسطنطينية 
لقابلة الامبراطور إلكسس كومين: فانتهز رجاله الفرصة؛ بغيابه للها جمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفتيوت. 
بعد أن تركوا فيها النساء والاولاد واتجهوا نحوعاصمة قاج أرسلان» فعلم بذلك. قائد الاتراك(الخان )» 
بواسطة عيونه؛ ونصب لهم كميناً في وادي دراكون؛ وقد اغتنم القائد التركي هذه الفرصة» فزحف على قلعة 
سيفتيوت» ودخلها وقتل من كان فيهاء وعندما علم بطرس الناسك من أحد الناجين بذلك؛ أسرع يخبر الامبراطور, 
لكن السلاجقة أخلوا القلعةعائدين الى نيقي ةووراءهم أسراهم في ۲4 تشرين الأول سنة ۱۰۹۲ م. 
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رضي سنة ۱۰۹۲ م وسیبپ كدر 
تة ممااسد هطه د د 2 
: تحتو اوشم قاط مهلف 1 وقي في المراق و ۳۱ 
اه تعن نجار (۱۱۵۷-۱۱۱۸ م) والتي لم تعمر طوياك؟ 
(خواژزم تاها نة ۱۱۹۶ م.ثم قامت ممالك اخری للسلا جقة: 
* في کرمان (۱۱۸۷-۱۰۶۱م)؛ القر: بردشیر. سلاجقة کرمان 
* في الشام (۱۱۱۷-۱۰۹۶ ۸)؛الشر دمشق ثم حلب. سلاجقة الشام 

* في الاناضول (۱۳۰۸-۱۰۷۷ م)؛ القر اژنیق (نيقية ) ثم قونية. سلاجقة الروم والذي نحن بصددها . 


السلاجقة او بتو سلجوق: في البدء ذکرنا فى صفحة سابقة شیثاً سریعاً عن السلاجقة ویطیب لنا في هذه الصفحة أن نعرف بهسم كسا 


آففانستان وإيران وأجزاء من الأناضول وسورية و العراق والجزيرة العربية مابین ۸۱۱۷-۱۰۳۸ ۰ تى ۱۱۹۵ م ؛ وينتمي السلا جقة إلى احدی العشائر التزعمة لقبائل 
الفز التركية. دخلت هذه العشيرة في الاسلام أثناء عهد زعیمها سلجوق سنة 410 م. دخلوا بعدها في خدمة القراخانات (قره خانات) في بلاد ماوراءالنهر. قام احفاد 
سلجوق, طفرل (۱۰۲۳-۱۰۳۸ م) وجفري (۱۰3۰-۱۰۳۸ م) بتقسیم الملكة إلى نصفین. النصف الغربي وقاعدته أصفهان. والنصف الشرقي وقاعدته مرو. 

بعد انتصارالسلاجقة على الغزنويين سنة ۱۰۶۰ م بالقرب من دنکان توسعت مملكة طفرل بك إلى الغرب أكثر. ثم ضمت فارس إليها سنة ۱۰1۲ ۰ وبعض الأجزاء من 
الاناضول, شم العراق أخيراً سنة ۱۰۵۵ م بعد القضاء على النفوذ البويهي في العراق. دخل طفرل بك بقداد في ۲۵ رمضان 1۷ ۵۶-/۲۳ دیسمبر ۱۰۵۵ م. حیث أطلق 
المؤرخون على الفترة التي دخل فيها السلا جقة العراق ( النفوذ السلجوقي ) . حيث كانت بیدهم مقالید الأمورولم يبق للخليفة العباسي سوی يعض المظاهر والرسوم 
والدعاء له على المنابر. أعلن طفرل بك نفسه كحام للخلافة العباسية وخلع عليه الخليفة لقب السلطان. بعد وفاة طفرل بك شب صراع على الحکم ولکن لم تلبث ال مور 
أن هدأت بعد قيام آلب أرسلان بتولي الحكم والقضاء على الثورات. بلغت الدولة أوجها في عهد السلطان ألب أرسلان (۱۰۷۲-۲۳/۱۰۹۰ م) ثم ملك شاه (۱۰۹۲-۱۰۷۲ 
م) من بعده» كما قام وزيره نظام الملك (۱۰۹۲-۲۵/۱۰۹۰ م) بإنشاء العديد من المدارس لتثبيت مذهب أهل السنة والجماعة في المنطقة. استولى السلاجقة على أرمينيا 
سنة ٠١14‏ م ثم بسطوا سيطرتهم على الحجاز والاماکن القدسة منذ ۱۰۷۰ م. كما حققوا انتصاراً حاسماً على البيزنطيين في ملاذكرت سنة ۱۰۷۱ م. كما تقدم ذكره 
أكملوا بعدها سيطرتهم لتشكل کامل الجزيرة العربية تقريباً. 


م۱ 
صورة بانورامية ندينة اژّتیق ( نيقية ) 


| سلاجقة الروم؛ سلاجقة | ] 

| الاناضول(انادوو) 9 

| كلالة تركنة ASE‏ | 
| بلاد الاناضول مابين | 
9 ۸۰ م. 

| القر ازنیق (ثيقية) ثم | 

| قو ابتداء من ۱۱۱ م. 


| تفرعت هذه الا عن 


| استولی اينه سلیمان | | 
۷۷ ۸ ۳ 0 
| ازنیی عام ۱۰۷۸ م. بدا | | 


| السلاج 
| أتمت استقلالها مع ظهور | : 


على المشرق 


الإسلامي 


أهدر هصادر وحراجع الاب الأنی 


۱ رنیه کروسیه؛ الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه أ . احمد ايبش . 
۲ - آ. محمد الغروسي الطوي, الحروب الصليبية قي الشرق والفرب. 
۳ - مواقع الکترونية عن الحروب الصليبية . 
؛ - د . علي عبد الحلیم محمود. الفزو الصليبي والعالم الاسلامي؛ دار عکاظ للطباعة والنشر. 
© - د . سهيل زکار, مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: دار الفكرء ط . الرابعة. 

. نبيل الجيرودي‎ ٠ انتوني بردج» تاريخ الحروب اا ؛ نقلها إلى العربية :1 . أحمد غسان سبانو, وأ‎ - ١ 
. ۸۱۹۸۱ د. سعید عبد الفتاح عاشون, آوروبا العصور الوسطی: مكتبة الانجلو . الطبعة الثامنة: سنة‎ -۷ 

- الوسوعة العربية العالمية؛ مؤسسة آعمال الوسوعة للنشر والتوزیم. 

٩‏ - سامي بن عبد اللّه المغلوث؛ الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی . دار الوراق, 
طبع ونشر ۱:۱۹ ه . 


احتلال بيت المقدس وقیام مملكة صليبية ( لاتينية ) فیها 


حصار طرابلت وسقو طها 


حصار أنطاكية واحتلالها 


الحملة ا 


سقوط الرها 


4 
2 
1 ۳7 


ول 


الباب الثالت 4 


سن 1۸٩‏ ھ ۸۱۰۹۹-۸۱۰۹۲ 


قادة الحملة : ریموند دي صنجیل . روبارت کورت هوز, وغود فري بویون» و بوهیومند . 


وصلت هذه الحملة الصليبية إلى أبواب القسطنطينية وخاف إمبراطورها منهم فاتفق مع بعض القادة على 
آن‌یمدهم بالمؤن والذخيرة على أن لا يدخلوا ابلدينة وان ...دوا علیه ما یستولون علیه من آملاکه: فاجتازوا البوسفور, 
ووصلوا إلى نيقية فحاصروهاء ونقل آمیرها قلیج آرسلان مقره إلى قونية» واتفق مع الامبراطور آن یدخل جنده 
نيقية دون القادمين من آوروبا وبهذا غضب الصلیبیون لن الإمبراطور بهذا التصرف لم یسمح لهم بنهب المدينة, 
وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته وسار معهم نحو نيقية؛ وحصل خلاف بين 
الصليبييين القادمين من أوروبا والبيزنطيين إذ وجد الامبراطور أنه لا يستطيع التفاهم مع هوّلاء القادمين فانصرف 
لاسترداد آسيا الصغرى من السلاجقة فاتجه نحو الغرب ودخل إزمير وأفسوس وأخذهما من أمراء السلاجقة 
فيهما لانقطاعهم عن دولة السلا جقة, ولم يعد يدعم الصليبيين بل حرص أن يضم له ما أخذوه هم. فكان دعمه 
بقتال المسلمين بجهات ثانية ثم بعد مدة عادة لتقديم الدعم. 

اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعض: فاتجه بعضهم إلى الها تلبية لدعوة أميرها فد خلها وأسس بها 
امارة نصرانية لاتينية وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الامر الارمن. وسار باقي 
القادة إلى أنطاكية فألقوا الحصار علیها ودخلوها عنوة عام ٩٩۱‏ ه بعد حصار دام سبعة اشهر وقتلوا من 
أكثر من عشرة الاف. ومثلوا بالقتلى وبالنامس؛ وفعلوا أبشع الجرائم. وولوا علیها آحدهم وقد استقبل تسایر 
أهلها والأرمن من الصلیبیین بکل ترحاب. ثم اتجهوا بعدها نحو بيت القدسی, ضار لقتالهم " کریوقا صاحب 
الوصل. وصاحب دمشق دقاق . وصاحب حمص " جناح الدول ‏ غير أن الصليبيين قد انتصروا عليهم ودخلوا 
معرة النعمان. ووصلوا إلى بيت المقدس ودخلوه ا عام ۲٩؛‏ ه فقتلوا من أهلها أكثر من سبعين ألفاً وخاضت 
خیولهم ببحر من الدماء. وانتخب غودفري ملكا على بيت المقدس. وأخذ لقب حامي قبر السیح. وکان العبیدیون 
قد استغلوا تقدم الصليبيين من الشمال فتقدموا هم من الجنوب ودخلوا القدس وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول 
الصليبيين إليها) وجرت مفاوضات بين الافضل بن بدر الجمالي الوزير العبيدي وبين الصليبيين على أن يكون شمال 
بلاد الشام للصليبيين وجنوبيها للعبيديين ثم نقض الصليبيون العهد عندما شعروا بالنصر. الشيغ. محمود شاكر.التاريخ 


الاسلامي: جزء 7: ص ۲۵۹-۲۵۲ 


ت على اشرق الا سلامي 


حصار انطاكية واحتلالها 


بعد ازبعة آشهر من السیر التواصل النهك, 
وبالتحدید في ۲۱ من أكتوبر 1٩۱‏ ه - ۱۰۹۷ م » حیث 
وصلت طلائع الجیش الصليبي الرئیسس إلى أنطاكية, 
وکان بوهیومن د. على رأس قوة من ۰۰۰؛ مقاتل آول من 
وصل الیهاء فتمرکز , تجاه بابه ا الشرفي, اوباب 
القديس بولس, ثم تتابعت القوات الصليبية: وضر بوا 
حصاراً قوياً على الدينة, وقاموا ببناء العاقل الخشبية 
والأبراج العالية: فقام واليها السلجوقي السلم 
( ياغيسيان ) بأخذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عنها. 
استمات المسلمون بالدفاع عن مدينتهم ولاقى 
الصليبيون أثناء حصارهم كل هول وتعب؛ لان الحصار 
استمر من اکتویر سنة ۱۰۹۷ م؛ إلى بونی و۱۰۹۸ : 
وفتکت بهم الکشیر من الامراض أقاء حصارهم, 
وضعفت عزائمهم. وحاول السلمون نجدة آنطاكية, 
وفك حصارها. ولکن دون نتيجة: حاول الامیر رضوان 
صاحب حلب كما حاول قبله دقاق أمير دمشق. وجاءت 
نجدة من سلطان إيران السلجوقي ولکن بکد فوات 
الأوان.أما الدوثة العبيدية فكان موقنها مخزياً: 
فقد جعلوا من هذا الحصار, واشتفال أمراء'السلاجقة 
به. فرصة ينتهزونها لافتكاك بيت المقدمس من أيدي 
السلاجقة . وبعث الحاكم العبيدي - المستعلي الله - وضداً إلى الصليبيين يعرض عليه م الصلح والسالة, وتأمين أماكنهم 
E E‏ الزوار النصارى إلى بيت المقدس. ولكن الصليبي ين لم يجيبوه اوو 
بدون أن يتمكنوا من احتلالها: إلى أن وفعت خيانة من احد حرا س الا براج الاسلامية ( فیروز الا رمني ) ۰ حینما تفاوض سریا مع 
بوفيموند وسلم إليه البرج؛:فدخل الصلیبیون أنطاكية وعائوا فيها قساداً وأباحوها أياماً. ثم جاء عماد الدين کربوفا صاحب 
الوصل إلى انطاكية بعد احتلالها وحاصر الصليبيدين: واجتمع معه عدد من آمراء السلاجقة. واشتد الضيق على الحصورین 
وکادوا یستسلمون الا آن سوء سيرة کربوغا مع بقية قواد السلاجقة وعدم تبادل الثقة بینهم جعل النجدة تبوء بالفشل؛ فتقهقرت 
القوات الاسلامية وفك الحصار عن أنطاكية وبذلك استقرت أنطاكية للصلیبیین. وانتصب بوهیموند النورماندي أميراً عليها . 


ما بقية الصليبيين فانهم اتجهوا نحو بيت القدس بعد أن استراحوا واستجمعوا قواهم . 


بحر الظلمات ‏ الحیط الأطلسي ) 


بحر بنطس ( البحر الآسود ) 


7 FREES 


أطلس أكملاثك 1 
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سلامي 
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وهو یخترق أنطاكية 


بببت على المشرق الا سلامي 


مخففة. ... قال الهیشم بن 
عدي: آول من بُنى أنطاكية 
انطیخضسی وهو الاك الثالث 
بعد الاسکندر؛ وذکر یحیی بن 
جرير التطبب التكريتي آن 
امین نی اا 2 
انطیفونیا في السنة السادسة 
من سجی کر وم 
فاتمها بعده a‏ وهو 
الذي بّنى اللاذقية وحلب 
والژها وأفامية؛ وقال في 
موضع آخر من کتابه: بنی 
لمك آنطیفونیا على نهر 
اونظ مدينة وسماها 
أنطيوخيا وهي التي كل 
سلوقوس بناء‌ها وزخرفها 
وسماها علی اسم ولده 
انطیومُوس وهي آنطاکیة.. 
ولم تزل أنطاكية قصبة 
المواصم من الثغور الشامية, 
وهي من اعیان البلاد وآمهاتها. موصوفة بالنزاهة والحسن وطیب الهواء وعذوبة الماء وکثرة الفواکه وسعة الخیر. 
وأما فتحها فان آبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن بها خلق كثير من أهل جُند رین فلما صار 
مرب على فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع من لو نونجم إلى المدينة وحاصر آهلها من جمیع 
نواحيهاء وكان مُعْظَم الجيش على باب فارس والباب الذي يمى باب البحر؛ ثم إنهم صالحوه على الجزية أو الجلاء 
فجّلا بعضهم وأقام بعض منهم فأمنهم ووضع على كل حالم دينارا وجريباً. ثم نقضوا العهد فوجه إليهم أبوعبيدة 
عیاض بن غنم وحبيبَ بن مسَلمة ففتحاها على الصلح الأول؛ ویقال: بل نقضوا بعد رجوع آبي عبيدة إلى فلس‌طین 


ففتحها ورجع ومکث بسیراف حتی 
طلب آهل إيلياء الامان والصلح. ثم 
انتقل إليها قوم من أهل حمص 
وبعلبك مرابطة» منهم: مُسْلم بن 
عبد الله جد عبد الله بن حبيب ين 
التعمان بن مسا الانطاكي: وكان 
لے قل على ياب من أبوا بها فهو 
یعرف اك شنم إل الان. وذلك 
آن الروم خرجت من البحر فاناحث 
على أنطاكية وكان مس على السور 
فرّماه علج بحجر فقتله؛ ثم أن 
الوليد ادن بیدا الملك بن مروان 
اقل چند انطاكية أرضص سَلُوقيّة 
عند الساحل وصيّر إليهم الفلثر بدینار ومد َمَح فعَمّروها , وجری ذلك لهم وینی حصن سلوقية؛ ور مقدار 
من الارض معلوم كما يقول غيرهم القَذّانَ والجريب؛ ثم لم تزل بعد ذلك أنطاكية في أيدي المسلمين وثفراً من 

تغورهم إلى أن ملکه الروم شي سنة ۲۵۲ بعد أن ملكوا الثف ور الصیصة وطرسوس وأذنة واستمرت في أيديهم إلى 
أن استنقذها منهم سليمان بن لمش السلْجُوقي جد ملك ال سلجوق اليوم في سنة ۷۷ وسار شرف الدولة ملم 
ابن قيش من حلب إلى سليمان لیدقتهعنها فقتله فاستقام مه وبقيت في أيدي المسلمين إلى أن ملكتها الافرنج 
من واليها يَفيسفَان كي بحيلة تَمّتَ عليه وخرج منها یم ومات من لقن قبل أن يصل إلى حلب. ٠‏ وذلك في سنة 
ا »وهي في أيديهم إلى الان؛ وبأنطاكية بر حبيب النّجّارِيُقَصَّد من الواضع البعيدة وقبره يزار؛ ويقال إنه نزلث 
فیه: ‏ وجاءٌمن آتی یت رجلسمی تمو اران )»وقد نسب با جماعة كثيرة من آهل العلم وغيرهم ... . 


ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج ۲۹۲۰۱ - 


يبيث على اشرق الا 


03 


ست 


| سقوط الرّها 4٩۱‏ ۵ - ۸۱۰۹۸ 


آراد آمالي الرها من الارمن؛ استفلال تواجد الصلیبیین علی مشارف 
| بلاد الشام. فا ذوا یراسلون قادة الصلیبیین؛ للتخلص من الحکم 
ْ السلجوقي الاسلامي, فلبى أحد القادة ذلك. فوصل إليهم غود فري بويون 
|| وشقیقه( بودوین ق السانحة. ودخل المدينةء ثم غدر 
بحاکمها الارمني طوروس» حيث تعمد غود فري بویون تركه وحيداً ليهلك. ثم 
لیصضوا له الجو 
ویحل محله في 
حكم الرّهافي 
التاسع من مارس 
آذار ۱۰۹۸م وکوّن 
بذلك امارة فیها 
وعلی ما حولها ( كونتية فرنجية ذ ات حکم ذ اتي في الر ها ) : وطرد 
السلمین منها واستمرت هذه الامارة إلى أن آزالها آل زنكي سنة ۵۳۹ ه - 1١44‏ م. 


غود فري؛ یقتحم مدينة الزها؛ 
با حتلال الوصل ثم بغداد . 


ت على اطشررت الا سلامي 


البحر الابیض التوسط 


الها( آورفا ): مدينة یه ود تأسیسها إلى 
العهد الارامي ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد.في 
منطت ما مين التهريين النزنية الشعالية 
وبالتفاعل الطبيعي مع المناطق الشرقية 
وتأسيس مجتمع أورهوي - إديسا - الرها - 
وقد تحولت أورفا إلى منارة " آرامية عالمية " 
وخاصة مع اعتناقها النصرانية في الفترة 
الاولی الیکرة من اتفهسار النصرانیة. حیث 
كانت من مدن الراکز النصرانية الکبری, 
بها أكثر من ۲۰۰ كنيسة؛ اکتسبت اللفة فیها 
هيمنة على هذه الحياة الستقرة المدنية.. من 
قبل الارامیین الستقراین على ضفاف الفرات. 
التاريخي العظیم والتسمية الأولی للمدينة 
بالارامية ( السريانية ) : " آورهسوي- 
آورهویه " هزرل وخا ف اعا 
الكلاسيكية عرفت ب (5۵::08) ادیسا و 
بالعربية الرها. 

فتحت صاحاً على يد عياض بن غنم سنة 
۷ه , غزاها الصليبيون؛ فاسترجعها منهم 
عماد الدين زنكي سنة ۵۳۹ه. 


حینماآدخل غود فري بویون 
الى دينة الزهاء اقطع شقیقه 
بودوین دي بولونياء هدينتي تل 
بان روراونسدم:(اوافل اب 
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سلامي 


يبيت على اطثرق ال سلامي 


بضم أله والمدٌ والقصر: مدينة بالجزيرة 
بین الوصل والشام بینهما ستة فراسخ 
سمیست باسم الذي استحدثها؛ وهو الرهاء 
ابن الباشدی بن مالك ابن دعر وقال 
نکی ف کا نا یتلود رش 


و0 ۵ 5 7 
| ای خن مھ ای ی اه اه با 


حَجّحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر 
ابن حجر ابن جزيلة بن لخم» وقال قوم: 
نها سمّيت بالّها ابن الروم بن لبطي بن 
سام بن نوح. کا قال بطلیموس: مدينة 
الرها طولها اثنتان وسبعون درجة وثلاتون 
دقيقة» وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وثلاشون دقيقة. طالعها سعد الذابح لها 
شركة في النسر الطائر تحت ثلاث عشرة 
درجة من السرطان. بيت ملكها مثلها من 
الحمل في الإقليم الرابع؛ وقال یخی ابن جرير النصراني: الرها اسمها بالرومية أذاساء بُنيت في السنة السادسة 
من موت الاسکندر. بناها الملك سلوقس كما ذکرنا في أذاساء والنسبة الیها زماوی, وکذلك النسية إلى رماع فة 


الى باه ts‏ 
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من مذحج, وقد نسب الیها جماعة من آلتقد مین والتاخرین. » ياقوت الحموي, معجم البلدان,ج ۰۱۰۱۰۲ 


تتوافق أورفا ( الرّها ) مع آنطاكية ( منطلق النصارى الأول ) عبر كنيسة آنطاكية السريانية الأرثوذكسية " الكنيسة الام " .. وهذا التوافق بين اورا 


(الرها) مع أنطاكية؛ یترکز في أساسیات الفکر الآرامي القديم: لذلك سمی الصلیبیون جاهدین. أن تکون الها إمارة مستقلة ( كونتية آفرنجية )مع 


احتفاظها بعمقها الآرامي السرياني لبلاد الشام جنویا. ولاسیما آنها كانت تشکل مع مدن الجنوب؛ ممالك ارامية لها حضورها الحضاري قبل انتشار 


النصرانية. فهي تمل الثفر الأرامي الشامي للانطلاق مع الثقافات الاخری . للمزيد : 


او 


اکملاث الصليبيت على اطشرق الا سلاميی 


الزحف | لصليبي نحو بيت القدس 

ثم عاد غود فري بويون. إلى أنطاكية من الرّه ا. ومضی ریموند دي صنجیل نحو البارة (شرقي 
العاصي) . واستولی عليها. بعد أن سفك دماء السلمین فيهاء كباراً وصفارا من رجال ونساء. وجری اجتماع 
للقادة الصلیبیین: بوهیومند وریموند دي صنجیل. وغود فري بویون. وروبارت کورت هوز. والکونت 
دي فلاندر. وأویستاسن کونت دي بولونیاء وتباحثوا بشأن بعض الآمور الستجدة.وانتهی اجتماعهم إلى الاتفاق 
علی |رسال رسائل إلى لبابا؛بفية اعلامه بما وصلت إليه أحوالهم. ودعوته إلى الحضور |لیهم في أَنطاكية, 
لقيادة الحملة الصليبية شخصیا. والسیر بها إلى بيت القدس, طالا أن مندوبه آدیمار دي مونتیل, قد مات . 

ويظهسر أن البابا آوربان الثاني لم يكن وقتذ اف في وضع یمکنه من تراك آوروبا للانضمام إلى الصلیبیین, 
فلم يجب على الکتاب الرسل إليه متهم ولم یستجیب لطلبهم. كما كان الحال مع الإمبراطور البيزنطي . 

ولقد استمر الخلاف على آشده بين بوهیومند وریموند دي صنجیل, بشأن تملك آنطاكية. الا أن الصلیبیین 
توجهوا نحو معرة التعمان. ویقول ابن القلانسي: بصدد احتلال معرة النعمان : 

في الحرم منها زحف الافرنج ( الصلیبیون ) إلى سور معرّة النعمان من الناحية الشرقية والشمالية 
وأسندوا البرج إلى سورها وهو أعلى منه فكشفوا السلمین عن السور ولم يزل الحرب عليه إلى وقت الفرب من 
الیوم الرابع عشر من محرم. وصعدوا السور وانکشف آهل البلد عنه وانهزموا بعد أن ترددت الیهم رسل 
الافرنج في التماس التقریر والتسلیم واعطاء الامان علی نفوسهم وأموالهم ودخول الشحنة الیهم؛ فمنع من 
ذلك الخلف بين اهلها وما قضاه الله تعالی وحکم به وملکوا البلد بعد صلاة الفرب. وقتل فيه خلق کثیر من 
الفريقين وانهزم الناس إلى دور العرة للاحتماء بها. فامنهم الافرنج. وغدروا بهم» ورفعوا الصلبان فوق البلد . 
وقطع وا على آهل البلد القطائع ولم یفوا بشيء مما قرروه ونهبوا ما وجدوه وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به 
ورحلوا يوم اعد الكاج مت من كدر إلى حمر ا ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت القدس آخر رجب 
من السنة وأجفل الناس منهم من أماكنهم. ونزلوا أولاً على الرملة فملکوها عند إدراك الغلة وانتقلوا إلى 
بيت المقدسى فقاتلوا آهلنه وضیقوا علیهم وتصیوا عليه البرج واستكدول إلى السون: وانتهی البهم خروج 
الافضل من مصرفي العساكر الدثرة لجهادهم والإيقاع بهم وإنجاد البلد عليهم وحمايته منهم 
فشدوا في قتاله ولازموا حربه إلى اخر نهار ذلك الیوم. وانصرفوا عنه وواعدهم الزحف إليهم من الغد ونزل 
النامس عن السور وقت المغرب فعاود الافرنج الزحف الیه, وطلعوا البرج وركبوا سور البلد فانهزم الناس عنه 
وهجموا على البلد فملكوه؛ وانهزم بعض أهله إلى الحراب وقتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة 
واحرقوها عليهم ترا المحراب بالامان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة وهدموا المشاهد وقبر 
الخلیل لا . ووصل الافضل في العساکر الصرية وقد قات الامر فانضاف اليه عساکر الساحل ونزل بظاهر 


عسقلان في رابع عشر من شهر رمضان منتظراً لوصول الاسطول في البحر والعرب. فنهض عسکر الافرنج 
إليه وهجموا عليه في خلق عظیم فانهزم العسکر الصري إلى ناحية عسقلان ودخل الافضل الیها وتمکنت 
سيوف الافرنج من لسلمین؛ فاتى القتل على الراجل والطوعة وأهل البلد. وکانوا زهاء عشرة آلاف نفس ونهب 
العسكر وتوجه الافضل في خواصه إلى مصر وضایقوا عسقلان إلى أن قروا عليها بعده الإفرنج عشرین ألف 
اود ليم و جبایتها من اهل البدد ی و الك بين اا زول بصنا 
من امال شيئاً ٠وحكي‏ أن الذين قتلوا في هذه الوقعة من أهل عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها وأحداثها 
سوی أجنادها ألفان وسبعمائة نفس | ا 

وإذ طالك نة وتات الزن علی پیت القدسن ؛ بسبب هذه الحوادث بدأ التململ بين الصلیبیین؛ 0 
أولئك الحجاج الذین كان لا يزالون یتشوقون للوصول إلى الدينة القدسة. هدفهم الاول. وسادت روح التذمر 
والتاقف بينهسم: وقام القسم الذي كان بقي في معرة التعمان: يهدم أسوارهذه الدينة؛ ومساکنها 
ومساجدهاء كما يقول كمال الدین. لكي يرغموا البارونات» على متابعة السير إلى القدس (۵ كانون الثاني 
م( 

آن الحجاج والجنود الصلیبیین. لم یکونوا لیأبهوا لتصائح الاسقف. بيار دي نربون. ولا لقادتهم . بل کانوا 
یصرخون عالياً بانهم لم باد إلى الشرق, لافتتاح الدن؛ إنما آرادوا تکبد الشقات في سبیل خدمة الصلیب . 
وأن في استطاعتهم. |رغام 
البارونات بالقوة علی مجاراتهم 
فيما يهدفون اليه ) . وما كان 
في وسع الرؤساء الصليبيين. 
القن لهژلاء النجاج واهمال 
OOO‏ 
لاا سوا مک س 
لطالبیعم. ولرغبات 
ا ت 


بذلك» وکان اول من أحنى راسه 

لهذه الزوبعةء هو الکونت ریموند اوی سب نیو 

دي صنجیل, الذي لم يعد يفكر بأنطاكية ولابتملکها. فخرج من معرّة التعمان, حافي القدمين: لابساً 
السوح مثل كل حاج : وحاملاً الصلیب بيده (۱۲ کانون الثاني 2۱۰۹۹). يتبعه E‏ 


وقبل وصول ریموند دي صنجیل على رس جيشه ٠‏ إلى مدينة شیزر » على العاصي, لحق به تنكرد ( تانکرد ) 
مع فرسانه الاربعين؛ ا و و واا إليهاء روبارت کورت هوز مع فرفته. 
وتابعوا سيرهم إلى شيزر. ولم أصبحوا على مقربة منها لم يسع أميرها: عز الدين ابو العساكر سلطان . وهو 
من بني منقذ من قبيلة ( بني كنانة ا و جو ريو سر 
وافساح الجال لجيشهم للمرور بارضه: وإهداتهم مالاً وخيولاً !9: أملاً منهم بإبعادهم عن إمارته. 

على أن الصليبيين لم يراعوا جانب هذا الأمير» مع كل ما أصابهم منه من خيرات: فضربوا خيامهم على 
أجواب مدینته؛ بهدف الضغط علیه, مما أثار حفيظته وحنقه؛ فقابلهم بتهديدهم بقطع المئونة عنهم. فخشوا 
عاقبة الأمرء وأقلعوا من مکانهم, وبرفقتهم دلیلاف عربیاف يهديانهم إلى الطریق. التي يجب علیهم الضي 
بهاء وخلال سیرهم. توفقوا بالاستیلاء على احدی القلاع في وادي سروج . واحتجزوا بعض قطعان الاشية, 
وکمیات من الحبوب وافرة. 

شم تابع الصلیبیون زحفهم لجهة الغرب» » فأتوا حصن مصياف» حیث خرج لهم صاحبه» وعقد مع الکونت 
هیا سیب (۲۲ کانون 


توجه وا نحو حصن رفنية الذي 

أخلاه صاحبه قبل وصول الصليبيين 

إليه؛ فدخله هؤلاء ومكثوا فيه ثلاثة 

أيام للراحة, وبعدها اجتازوا بعض 

الجبال الشاهقة و و «مابین 

مريامين وحصن الاکراد »في سهل 

البقيعة (000166). المروي بنهر سك مرا 
العريضتا: المتفرع من التهر الکبیر 

(۲۷کانون الثاني ۱۰۹۹م), فالتجاً أهالي المنطقة من العرب عند ذلك إلى حصن الاکراد (أوقلعة الحصن ). 
فهاجمهم الصليبيون فيه. ومد عدة همان قويلة لتكت رامن دونه شيا ط 35 لزه اده 
الاهالي - 

وهناك استقبل الصليبيون مبعوثي أمير حمص: جناح الدولة بن ملاعب. الذي قدموا للكونت دي تولوز 
بعضن الهداياء من الخيول المربية: والذهب» وعقدوا ممه معاهدة: تعهد فیها جناح الدولة بمعاملة النصارى. 
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معاملة حسنة . . 


. ۱۵۱ ۱۵۱ يتصرف عن سعيد احمد برجاوي, الحروب الصليبية في الشرق: ص‎ - ١ 


المؤلف امام قاعة 


الفرسان بقلعة 
الحصن ( حصسن 
الاگراد ) . 


بعد ان ترك الص حصن آلاکراد. ونزلوا في وادي النهر الکبین واصلولسیرهم إلى هل هكا 

٠‏ حتی وصلوا إلى قرب مديتة : نة الحصنة. والتابعة لامارة طرابلش » فأرسل صحابها 
مندوبا من قبله؛ أرفقه بهدية مولفة من عشرة جیاد واربعة بغال. وعدد من الدنانير ا لذهبية» » لیطلب | 
من الكونت دي ص ؛ عقد معاهدة ضصداقة معه :ان الكونت التفاوض مصهها على اخ س 
الدينة عنوة. ولهذا ألقى الحصار عليها » بناء لراي مستشاري يه. الذين أشاروا عليه بهذا التذبير!؟. ۵۹ 


"۳ ۳ 3 ] تست 


ومن حصن الا کراد اتجه الصلیبیون إلى عرقة شمالي طرابلس وهي تابعة لهاء وكانت طرابلس كلها 
تابعة لبني عمار. ومؤسس هذه الأسرة . هو أبو طالب أمين إل کی ركان فاشتیا لظ رايس على اقب 
الاثنى عشري. وتاب اع ددن . فاستقل عنه. واستفاد من الخلاف بين السلا جقة والعبيديين 
لمصلحته» وبعد موت جلال اللك : خلفه آخوه أبوعلي فخر اللك ابن عمار .وهکذا لم پر صاحب طراپلس. 
غضاضة في التفاهم مع الصلیبیین الفزاة. ما داموا یمثلون قوة ثالثة, تضعف القوتین السابقتین؛ وتحقق له 
مکاسیه الشخضية ۱ : 

قال ابن الاثير: ( كان صنجيل الفرنجي, لعنه الله قد لقي قلج آرسلان بن سلیمان بن قتلمش ماب 
قوبية: وکان صنجیل في ماكة ئة الف مقاتل. » وكان قلح أرسلان في عدد قليل ؛ فاقتتلواء فانهزم WO‏ 
کشیر, وأسن كت . وعاد قلح أرسلان بالغنائم .والظفر الذي لم يحسبه. ومضى صنجيل مهزوماً في ثلاثمائة 
فوصل إلى الشام. فارسل فخر الملك بن عمار» صاحب طرابلس, إلى الامير ياخزء خليفة جناح الدولة على 
ا ٠‏ يقول: من الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هوفي هذه العدة القريبة, ۰ فخرج 
الامیر یاخز بنفسه؛ وسیر دقاق ألفي مقاتل وان تتهم الامداد من طرابلس . فاجتمعوا على باب طرابلس. 
وصاف وا صنجیل هناك فاخرج مائة من عسکره إلى أهل طرابلس » ومائّة إلى عسکر دمشق. وخمسین إلى 
ی ون انکس روا عند الشاهدة. وولوا منهزمین. 
وتو عشكرا دمشی 

وا رس | المائة الذین قاتلوهم. فلما شاهد ذلك صنجیل حمل في المائتين الباقيتين 
رو اکل را ؛ وقتلوا منهم سبعة الاف رجل #وكازل جیلو بن جرا . واتاه آملالجیل 
فاعان وه علی حصارها, وکذلك أهل او کک نصساری: فعاتل من بها اشد قتال. فقتل من الفرنج 
ثلائماشة. ثم إنه هادنهم على مال وخیل: فرحل عنهم إلى مدينة آنطرسوس, وهي من آعمال طرابلس, 
فحصرها؛ وفتحها «وقتل من بها من السلمین وج الى حصن اون وجو يها زوب رهوگ لود ف يكال لب 
ابن العریض, فقاتلهم قتصر عليه أهل الحصن؛ 7 سر ابن العريض منه فارساً من أكابر فرسائه: فبذل 
صنجيل في فدائه عشرة آلاف دينار وألف أسيرء فلم يجبه ابن العريض إلى ذلك )۲۲ 

احب او يدع تواست زد يا و لاملل را سوه و رایس ) مرو ۲ 
اكير نصراني. وبعد رفع الحصار عن مدينة عرقة, دخل الجیش الصليبي مدينة طرابلس, ومکث فیها ۳ آیام. 


فمومل انجیش الصليبي أحسن مماملة . ثم ترکها حسب الاتفاق مع صاحبها - ابن عمان - الذي حافظ علی 
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لعهدم 


۲۸۲ الكامل في التاريخ -ج ؛ / ص‎ - ١ 
۰۱۱۱ - ١1١ ريات الحروب الصليبية في المشرق. ص‎ ۳ 


آما وضع القلمة الحاضر, فيعود إلى الترمیمات والاصلاحات 
الجذرية التي قام بها متسلم طرابلس ‏ مصطفی آغا بربر " 
في بدایات القرن التاسع عشر م . 


تشرف قلعة المعروفة باسم "قلعة ص 
على جميع آنصاء المديئة: وقد تمرضت هذه القلفة مثذ 
إنشائها في ایام الصليبيين إلى أعمال توسيع وترميم 
كثيرة. ومن الممكن اليوم مشاهدة بنية مثمنة الاضلاع تعود 
إلى العصر العبيدي, كانت في ما مضى مشهدا شيعياً 
يقوم في وسط جبانة عظيمة كانت تغطي التلة, وقد حوله 
"ريمون دي صنجیل ‏ مژسس کونتر لس الصليبية إلى 
2 على اسم "كنيسة القبر القدسس التي على تلة 
الحجاج" وهو الاسم الذي كانت تعرف به "تلة أبي سمرا" 
في تلك الأيام. وفي القلعة أيضاً يعض اليُنى التي ته 
يام الصليبيين: ومنها أساسات الجبهة الشرقية ویمض 
أجزاء الكنيسة التي تعود إلى القرئين الثاني عشر والثالث 
عشر, بالاضافة إلى البرج الكبير القاكم في وسط القلمة. 
أما التعديلات التي طرأت على القلعة في أيام المماليك: 


فقد تناولت بشكل رئيسي جبهتيها الشمالية والجنوبية. 


وهناك أيضاً بعض التعدیلات الطفيفة التي تمود إلى العهد 


العثماني: في بدايات القرن السادس عشر م. والتي تتمثل 
بالبوابة الرئيسة التي ادخلت على البثية المملوكية. 


وترك الصلیبیون ضاحية طرابلس : 
ميمّمين شطر بیروت. يرافقهم الادلاء 
( ۱۰ ایار ۹۹ ۰ م ) فاجتازوا الساحل 
الطرابلسي AT‏ 
شكاء الذي تشرف عليه قلعة 
لسیلحة ابلحصنة. فالبترون. فجبيل . 
ومن هناكء اتجه وا نحونهر الکلب. 
نهاية حدود امارة طرابلس. 

وضي التاسع عشر من شهر أيار 
68 م, مساءء كان الجیش 
الصليبي پرابط أمام مدينة بیروت. 
دون أن یتعرض له أحد بسوء, بالرغم 


اعمدة رومانية مقابل متحف بیروت - لبنان - عدسة المؤلف 1 


من إن المنطقة المتدة من نهر الکلب ؛ إلى بیروت. كانت قد اصبحت تابعة للعبیدیین . بعد ان تمکنوا من ضم 


فلسطين, بما فیها بيت المقدس. إلى ممتلكاتهم »في آب ٩۸‏ ۰ م - 4٩۲‏ هاء بحیث امتدت حدود الدولة 
العبی یله إلى نهر الکلب شمالاً. ومجری الاردن شرقا. ويك أن وصلت القوات الصليبية إلى ضواحي مدينة 
دروت خی هدم أهاليها رون عاق قادة تلك القوات, تقدیم کل ما یحتاجون الیه من مون واقوات. 
متعهدین لهم بان يكونوا من أتباعهم: .فیما لوحالفهم مساك صلل نك القدسن. فوافق هؤلاء الاخیرون, 
على ذلك» وتابعوا سیرهم إلى صيداء ومنها إلى صور. حيث عسکروا هناك ( ۲۳ آیار ٠ ۹٩‏ م ) فارسوف, ثم 
انعکف من طريق الساحل قبل يافاء متخذاً القدمس؛ وجهته نحو الداخل؛ فاجتاز نهر العوجة: وعسکر قرب 
الرملة التي أخلاها أهاليهاء عند وصوله إليها ۰ ۲-۲ حزیران ۹٩‏ ٠م‏ ) فدخلها وأبقى فيها حامية 
صغيرة: بعد أن نب القادة الصلیبیون علیها استفا يدعى : روبيردي روان . 

ومن ثم تابع الجيش سيره نحو القبيبة. .ومنها ارسلت فرقة كشافة من الفرسان. بقيادة تتکرد وبودوان دي 
بورع ال بیست لحه فبلفتها مع الجر وعند ما رآها مسیحیو البلدة خرجوا للقائه اء وهم یرتلون الاتاشید 
الدینية. ثم رضوا راية کرد ورکزوها كاه علی کنيسة المذراء. 

وفي السابع من حزیران ۱۰۹۹ - 1٩۲‏ ه وهو یوم الثلاثاء. كانت الجیوش الصليبية مجتمعة. تعسکر تحت 
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۱- . سعيد أحمد برجاوي. الحروب الصليبية في المشرق؛ ص 159-١51١‏ . 


EET 


بعد أن استولی السايريون على لوطوی دار صلجيال مدينة جبيل بمساسة القن التجتوية. وا مرن عل ا میم | 
| صاعق؛ وحصل الجنويون على ثلث جبيل لقاء خدماتهم التي قدموها. وضي عام ۱۱۰۹ م وبعد الاستيلاء على طرابلس تملكوا 
المدينة كلها. وعهد بجبيل إلى نبيل جنوي ( أوغو اومبرياكو ) الذي تولى إدارتها. 


3 


سلامي 


عرفت جبيل في العصور القديمة باسم (جبلا ) و (جبل) فيما كان يطلق 
على النطقة الساحلية التي تقوم فيها اسم (كننان): غير أن الإغريق في 
الالف الأول قبل الیلاد. ومن بعدهم الرومان أطلقوا على الساحل اسم 
(فينيقيا) كما أطلقوا على الدينة اسم (بيبلوس). وخلال العصر الروماني 


وتحديداً في أواسط القرن الاول قبل الميلاد اشتهرت بالاشار التاريخية, 


آخذت آهمیتها تتضاءل حتی بداية القرن |۱۲ عندما سقطت في أيدي 
الصلیبیین اذ احتلها هؤلاء عام ۱۱۰4م . 


احتلال بيت القدس وقیام مملكة صليبية ( لاتينية ) فیها 


تحرکت باقي جموع الصلیبیین نحوبیت اللقدس بسد آن مکذوا نكو خمسة 


عشر شهرا في شمالي بلاد الشام. نجحوا خلالها في احتلال كثير من الدن | 


والقری. وفي الطریق إلى بيت القدس كان بعض الحکام السلمین ید خلون في 
طاعة الصلیبی ین. مؤثرين السلامة على المواجهة؛ ولم یکتفوا بذلك بل نزلوا 
على شروط الصليبيين ايعدم الور وا تسامیدةنهع ا معرطااليين 
الساحلية وغیرها - کما اسلفنا في الصفحات السابقة - في آيدي الصلیبیین 
وا أسوار بيت القدس في (۱۵ من رجب ۶۹۲ه2- ۷ من یونیو ۱۰۹۹م) 
وكان " افتخار الدولة" حاکم بيت القدس من قبل الدولة العبيدية قد 
اتخذ استعداده لمواجهة الصلیبیین فسمم آبار المياه وقطع موارد المياه. وطرد 
جميع من بالمدينة من النصارى لشعوره بخطورة وجودهم أثناء الهجوم 
الصليبي, وتعاطفهم معهم. وقوى استحكامات المدينة. 

كانت قوات الصليبيين التي تحاصر المدينة المقدسة د تقدر بأربعين ألما » وظلت 
ما یق رب من نحوخمسة أيام قبل أن تشن هجومها المرتقب ب على أسوار المدينة 
الحصينة: وكان الجند في غاية الشوق والحماسة لإسقاط المدينة. فشنوا 
هجوماً کاسحاً في یوم الإثنين الوافق ( ۰ رجب 467ه- ۱۲ من یونیو ۱۰۹۹ 
م) انهارت على إثره التحصینات الخارجية لاسوار المدينة الشمالية, لکن ثبات 


رجال الحامية العبيدية وشجاعتهم أفشلت الهجوم الضاري, وقتلت الحماس | 


المشتعل في نفومس الصلیبیین. فتراجمت القوات الصليبية بعد ساعات من 
القتال. 

كان موقف الصلیبی ین سیثاء مهم یمانون العطش وقلة المؤن؛ وکان یمکن 
للحامية العبيدية أن تشن هجوماً مضاداً على الصلیبیین وهم في هذه الحالة 
امالك + فتستأصل شافتهم وحضي 210 > لكنها لم تفعل ثقة منها في 
مناعة اسوارها. وعدم قدرة الصليبيين على الاستمرار وهم في هذه الحالة. 
ثم قدر الله - تعالى - أن تصل سفن حربية من جنوه الإيطالية إلى يافا لتستولي 
عليها. وتمد الصليبيين باون والإمدادات والاسلحة والمواد اللازمة لصناعة 
الات وابراج الحصار. وكان لهذه النجدة آبلغ الاثر ضي نفوس الخليبيين فقويت 

عزائمهم وثبتت آرکانهم. وطمعوا ضي الفوز الرتقب. 


| بواسطة البرج الثاني 
بت رماينة مكثفة من 
۱ المنجنيق والرماح من 
۱ 

۱ 

1 

۱ 

. 

اخیرا الحامية العبيدية. 
للنصاری, والواقع أن الذي 
| سلم القدسن للنصاری هم 
العبیدیون. فهم لم پرسلوا 
ْ جيشا لمساعدة السلمین. 
| ولم يقدموا ید العون 
| وتعد هذه خيانة عظمی‌في 
۱ تاریخهم. بتصرف عن د . 


وسیف قاطع ودم صبیب 
وکم من مسجد جعلوه ديرا 
على محرابه نصب الصلیب 
أمور لو تأملهن طفل 


لطفل في عوارضه الشیب 
١‏ 
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لگ سے شک ان ها 
۱ الها صر و سکندرون 


مرا 
ا 

مسار الحملة الصليبية الأولی 

کک کے کچ لي ٠‏ معركة حاسمة 


وورزة! ار طوس 
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. مناطق سيطر عليها الصليبيون عام‎ EE 


یات 
0 ] مناطق که الصليبيون منن ۱۱۰۰ - ۱۱۶4 م . 8 
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/- 
افك الجیوشن الاساسية التي ارسلها الیایاسن 
الفرنسیین الدربین جیدا والفرسان النورمندیین. وشارك 
فيها غودفري البولوني؛ وریموند کونت تولوز. وروبرت 
الفلاندري؛ وبوهیموند من تارنتو, وانضمت الیهم القوات 
البيزنطية في القسطنطينية وتمکن الجیش الوحد من 
الاستیلاء على نيقية عام ١49ه‏ ۰ ۱۰۹۷م. 
۱ ۰ 0 5 5 او فيسارية 
وبعد ذلك. انقسم الجيش وسار الاوروبيون الغربيون نحو : Jan‏ 5 
القدس, وخاضوا العديد من المعارك الدموية على طول دسج ”© مفاکی ۰۰ امات الجتوية الايطالية 
الط ی وکان اک ما صعویة خضاز انطا کینه (مدینة 
تركية الان). حيث هلك الکشیرون بسبب الهزيمة التي 
الحقها بهم الاتراك. ورحل الاخرون. ووصل الاوروبیون 
القدس في صیف 4۹۳ه-. 99١٠م‏ واستولوا على الدينة 
انقدسة ( بيت القدس ) بعد ستة أسابيع من القتال: ثم 
عاد معظمهم لاوطانهم. وقسّم القادة الاراضي التي 
احتلوها إلى آربع دول سمّوها دول الصلیبیین اللاتينية, 
وتضم مقاطعة ادیسا (الرّها) وامارة انطاكية: ومقاطعة 
طرایل ومشلگه: القداس: 


تاهب الصلیبیون بمد هذه التجدة؛ اها نما سوار الدینة بعد أن 
نجحوا في صناعة آبراج خشبية ومعها آلات دك الاسوار. وکانت 
تلسك الابراج تتكون من ثلاثة طوابق: الأول لفرق تدفع البرج من 
أسفل على عجلات. والثاني مخصص الفرسان: والثالث لرماة 
السهام.. وعجل من الاسراع بالهجوم ما وصل إلى الصلیبیین من 
آن الوزیتر المبيدي آلافضن لجار فى طریقه من مصر على 
زاس جیش ضخم لانقاذ مدینة بیت القدس 

اختار الصایییون اضمف 2 ۱ ليا حينيا 
بابراجهم الجديدة. ولم يكن هناك أضعف من الجزء الشرقي 
الحصور بين جیل صهیون إلى القطاع الشرقي من السور الشمالي 
وکان منخفضا بسهل ارتق-اژه. وحرای الصليبيون أبراجهم إلى 
السور الشمالي للمدينة. 

وفي مساء اه الوافق (۲۱ من شعبان ٤۹۲‏ ه= ۱۳ من يوليو 
م ) شن الصلیبی ون هجوماً اها ونجح ل افتخار الدوزد" 
في حرق البرج الذي اقترب من السور الواقع عند باب صهیون. 
ولم يملك الصلیبی ون |زاء هذا الدفاع الستمیت والخسائر التي 
تکبدوها سوی الانسحاب بعد یوم من القتال انشدید. 

لکن هذا الفشل, زاد ( الصلیبیین ) اصرارا؛ وأوقد الحماسة 
في نفوسهم لاقتحام الدينة, والاستیلاء علیها مهما كان الشمن, 
فشنوا هجوماً ضارياً فجر یوم الجمعة الوافق (۲۲ من شعبان 457 
ه- ۱۵ من یولیو ۰۹۹ ١م):‏ واستمر القتال متکافشاً حتی تمکن 
البرج التبقي لهم من الالتصاق بالسور, وانزال الجسر المتحرك 
اذى یصل بين قمسة البرج واعلى السون: تون خلالنه الجنود 
واستولوا على جزء من السور الشمالي للمدينة, ونجح عدد کبیر 
من الهاجمین في الاندفاع إلى المدينة. وضرت الحامية العبيدية 
اد لان و ر کک یش کے توج دة ام ره 
والسجد الاقصی. واحتموا بهماء وبذ لك سقطت المدينة في 
ايدي الصلیبیین .1٩‏ 


بعد أن دخل الصلیبیون الدينة القدسة 

تملكتهم روح البطش والرغبة في سفك 
دماء العزل الابریاء. فانطلقوا في شوارع 
المدينة یذبحون كل من یقابلهم من رجال 
ونساء وأطفال, ولم تسلم المنازل الامنة من 
اعتداءاتهم الوحشية, واستمر ذلك طيلة 
اليوم الذي دخلوا فيه المدينة. 

وفي صباح الیوم التالي استکمل 
الصلیبیون الحاقدون مذابحهم فقتلوا 
المسلمين الذين احتم وا داخل السجد 
الاقصى. وکان أحد قادة الحملة قد أمنهم 
على حیأتهم. فلم یراعوا عه ده معهم . 
فذ بحوهم وکانوا سبعين الفاء منهم جماعة 
کییرة من اف السلسین ا 
وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الاوطان 
وأقاموا في هذا الوضع الشریف. 

ويعترف مؤرخو الحملات الصليبية 
ببشاعة السلوك البربري الذي أقدم عليه 
الصليبيون فيذكر مؤرخ صليبي ممن 
شهد هذ الذابح و رون ارف 
یل دادة عند | توه تیاو سا عد 
المعبد غداة تلك المذبحة لم يستطع أن 
يشق طريقه وسط أشلاء القتلى إلا 
بصعوبة بالغة؛ وأن دماء القتلى بلغت 
ر ل لها 
فعلوا دون وازع من خلق أو رادع من دین, 
فما لامهم ولا استنكر فعلتهم! 

واختار الصليبيون غودفري حاكماً على 
المدينة المقدسة, وراحوا يتطلعون إلى 
المزيد من الصلیبیین الجدد من أوروباء 
وأقاموا بطريركية رومانية. وصبغوا البلد 
بالصبغة الكاثوليكية. أحمد تمام . 


۱ 
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اقرط قومنا فى سفك الدماء فى هيكل سليمان حتى صارت الجثث تعوم على الدماء» وصارت الايادي والرجل ته 


عاد الجنود يطيقون ر ر الذی يخرج من الجثث !! ) . ويروى ايضا فى قصة اخرى عن ( دوهمن ): 
التاف ون فَعمعوا واكثرهم من الاطفال والنساء والعجائز والشيوخ» فامر الحاكم الصليبي ب 


والنساء والعجائز وخ» وابقاء ١١‏ لى قيد الحياة. ثم تم اخذهم عب 


ببيث على اطشرق الا سلامي 


2 


هذه الخريطة؛ خريطة فسيفسائية بيزنطية 
رائعة تظهر القدمى والاماکن التاریختد 
الاخری. وتوجد هذه الخريطة داخللا 


لفلا 
كنيسة القدیسس جورج التي تعود 
للكنيسة الارتود كسيية 


تعتبر الخريطة التي يأتي السائحون لرؤيتها بمدينة مأدبا الأردنية: أقدم خريطة 
فسيفسائية في العالم. وربما الاهم لانها اقدم خريطة لارض فلسطين. وقد اكتسبت 
هذه الخريطة الفسيفسائية شهرة عالية, منذ اكتشفاها قبل أكثر من قرن. وهي تثير 
اهتمام طلبة العلم؛ وأرباب المعرفة؛ وقاصدي الثقافة: ويعود تاريخ الخريطة إلى عام 
۰ وترتببط بشكل وثيق بفترة من تاريخ مأدبا الاردنية التي بوج د فیها جبل و 
الطل على أرض فلسطين الحبيبة. وتمتد هذه الخريطة على جزء من أرضية كنيسة 
القدیس جورج: ولقد وقفت علیها وشاهدتها. والتقطت لها صورة في هذا الشان, 
ويقدر حجمها بنحو ۱۵,۷۲ في 1۲ , م عرضا وطولاً وتش کل مدينة لقدس مرکزا 
لها. وتظهر فيها مواقع في فلسطين والاردن وسوريا ولبنان ومصرء ويمكن تتبع مواقع 
صور وصیدا وبعلبك. إلى 2 
الجلیل الفلسطيني. ووادي 
الأردن: والشاطن الشرقي 
ات پیت وال رد۱ 
ونابلس, وبیت لحم. ومواقع 
على الیهر الانیض التوشط: 
واخری في دلتا الفیل مثل 
دمنهور. وکذلك سیناء 
والاسکندرية وغيرها. 


خريطة تاريخية تصور حصار الصلیبیین لبیت القدس من رش فلسطین 


OF AES AMG GST 


بيت القدس: هي امدينة المشهورة التي كانت محل الانبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي. . بناها داود وفرغ منها سليمان. عكلا؛ وعن آبي بن کمب: : ان الله تعالى أوحى إلى داود : ابن لي بيتا. فقال: يا 
رب آين ؟ قال: حيث ترى لك شاه سیفه فرأى دود ملكا على الصخرة بيده سیف. وفزتی هناف .ولا فرغ سليمان من بنائها أوحى الله تعالى إليه: سلني أعطك ! فقال: يا رب أسألك أن تغفر لي ذنبي 
١‏ فقال: لك ذلك قال: واسالك أن تغفر لن جاء هذا البيت يريد الصلاة فيه وأن تخرجه من ذنويه كيوم ولد ! ققال: نك ذلك 1 قال: وأسألك لمن جاءه فقيرً أن تفنيه ! قال: ولك ذلك قال: وأسالك إن 

جاءه سقيما آن تشفیه ( قال: ولك ذلك. وعن ابن عباس: البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء. وما فيه موضع شبر إلا وصلى فيه نبي أوقام فيه ملك . واتخذ سليمان فيها أشياء عجيبة: منها قبة. 
وهي قبة كانت فيها سلسلة معلقة ينالها المحق ولا ينالها المبطل حتى اضمحلت بالحيلة المعروفة؛ ومنها أنه بنى يها بيت وأحكمه وصقله , فإذا دخله الورع والفاجر كان خیال الورع في الحائط ی 
وخیال الفاجر اسود ومنها أنه نصب في زاوية عصا آینوس, من زعم صادقاً أنه من اولاد الاتبیاء ومسها لم يضره؛ وان لم يكن من أولاد الأنبياء إذا مسها احترقت يده. ثم ضرب الدهر ضربانه واستولت 
عليها الجبابرة وخربوها ٠‏ فاجتاز بها عزير. َلك .فراها خاوية على عروشهاء فقال: أنى يبي هذه الله بعد موتها 5 أماته الله ما ثة عام ثم بمثه. وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه کوش , 
فصارت آعمر مما كانت وأكثر أهلاً. والتي علیها الان أرضها وضياعها جبال شا اهقة. وليس بقربها أرض وطئة وذروعها على أطراف الجبال بالفؤوس لان الدواب لاعمللها هناك . وأما نفس المدينة قفي 
فضاء في وسط ذلك: وأرضها كلها حجر. .وفیها عمارات كثيرة حسنة, وشرب آهلها من ماء الطر. ليس فیها دار إلا وفیها صهریح. میاهها تجتمع من الدروب» ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس» لکن 
مياههنا رديشة. وفيها ثلاث برك: بركة بني إسرائيل . وبركة سلیمان, وبركة عياض. قال محمد بن أحمد البشاري المقدسي وله كتاب في أخبار بلدان الإسلام: إنها متوسطة a‏ يقع بها 
لج .ولا ترى أحسن من بنيانها ولا أنظف ولا أنزه من مساجدها ! قد جمع الله فيها فواكه الغور والسهل والجبل والاشیاء المتضادة : كالاترج والوز والرطب والجوز والتين والوز, إلا أن بها عيوباً منها ما 
ذكر في التوراة: انها طست ذهب مملوء عقارب. ثم لايرى آقذر من حماماتها ولا أثقل مونة منها اوهي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة التصاری, وفیهم جفاء على الرحبة والفنادق والضرائب ثقال على ما 
يباع فيها ؛ ولیس لمظلوم ناصر وليس بها أمكن من الماء والاذان. بها السجد الأقصى الذي شرفه الله تعالى وعظمه وقال: إلى السجد الاقصى الذي باركنا حوله وقال » صلی الله عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام: والسجد الاقصی ؛ ومسجدي هذا. وهوفي طرف الشرق من الدينة. اساسه من عمل داود . يكل طول كل حجر عشرة أذرع؛ وفي قبلته حجر أبيض عليه مكتوب: 
محمد رسول اللّه. خلقة لم يكتبه احد. وصحن المسجد طويل عريض طوله أكثر من عرضه. وهوفي غاية الحسن والإحكام » مبني على أعمدة الرخام الو وال ء الذي ليس في شيء من البلاد 
أحسن منه.وضي صحن السجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة آذرع. يصعد إليه من عدة مواضع بالدرج» وضي وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة . مثمنة على أعمدة رخام مسقفة برصاص, » منمقة من داخل 
وخارج بالفسيفساء. مطبقة بالرخام الملون. وفي وسطها الصخرة التي تزارء وعلى طرفها اثر قدم النبي, عليه السلام. وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج يصلى فيها . ولهذه القبة أربعة أبواب: وفي 
شرقيها خارج القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة يقولون: انها قبة السلسلة. وقبة امعراج أيضاً على الصطبة. ٠‏ وكذلك قبة النبي . كله كل ذلك على أعمدة مطبقة أعلاها بالرصاص. وذكر أن طول قبة 


الصخرة كان اثني عشر ميلا في السماء. وكان على رأسها ياقوتة حمراء كان في ضوئها تغزل نساء أهل بلقاء. وبها مربط البراق الذي ركبه النبي. »تحت ركن المسجد .اتتزويني ار اباد وأخار المباد.ج ۳۰۱ 
لله 
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تقدم معنا سرد الرحلة الاولی لتثبیت الصلیبیین أقدامهم في السواحل الشمالية الشرقية من بلاد الشام 
وما والاها من بلاد الروم؛ وکیف آنهم استولوا في تلك المرحلة على أنطاكية والرّها والمعرّة وغيرهم: ثم توجهوا 
في جحافلهم الجرارة صوب بيت القدس. 
محاولات يائسة لایقاف الخطر: 

یقول ابن تفري: لما كان یوم الجمعة ثالث عشرین من شعبان سنة اثنتين وتسعين واربعمائة سار الفرنجة 
من أنطاكية ومقدمهم (آمیرهم) كندهري في آلف الف: منهم خمسمائة انف مقاط فا یفاب اطع رازه 
وفعَلة اباب الات من مجانیق وغیرها. وجعلوا طریقهم على الساحل. 

وييسدو أن بعضى عساكر السلجوقيين كان قد اعترض طريقهم بعد احتلال السزة لكنه لم ُن یا 
فانهزم واستشهد ستشهد ممن معه الوق» مما دفع صاحب حمصی إلى مصالحة الفرنجة والخضوع لهم قبل أن 
يتوجهوا إلى بيت المقدس. 
الوضع السياسي للقدس قبل الاحتلال؛ 

كانت بلید.ة القن ند اولهنا أيدي السلاجقة تارة والعبيديين تارة أخرى. وقبل وصول الفرنجة إليها بأربع 
ات كان أميرها أرتق بن أكسك التووواتی» ا ملك شاه بن ألب أرسلان المع ون 
توفي آرتق. ترك القدس لولديه أيلغازي وسقمان. فحكما معاً نقدسس وسائر فلسطین إلى أن ا الافضل 
أمير الجيوش العبيدية من مصر إلى القدس. فحاصرها ونصب عليه المنجنيق وقاتل أهلها دعي يوها.. 
وتواطاً بعضص سکان بيت القدس مع الافضل بعد أن منم تنم له انحن أبواب سور القدس عام (515ه) 
فدخل منه؛ وخرج سقمان وأخوه ايلغازي من باب آخر E‏ انطاعة متیر لشو 1 سید یة 
الافضل بن پدن الجمالي؛ .وولّی علیهم رجلا من قبله لقب بافتخار الدولة يتبع الحاكم العبيدي المستعلي حاكم 
مصر. 
- الصلیبیون یحاصرون مدینة القدس: 

وصلت جحاقل الصلیبی ین إلى مشارف بییت القدسی تارکین ع کا وراء ظهورهم بعد أن عج زوا عنها: 
فحاصروه | وضیق وا علیها الخناق اکثر من أربعين یوم متوالية. حتی إذا ظنوا أن المقاومة انهارت؛ نصبوا 
برجین على السور بقصد الوصول إلى مواقع المدافعين عن البلدة اعلی السسور .ولکن اهل بیط انقدس. لین 
کانوا قد طلبوا النجدة من الحاکم العبيدي في مصر استطاعوا آن یلقوا النار على البرج الذي كان قبالة باب 
صهيون جنوبي القدس وقتلوا من كان فيه إلا انهم فوجئوا .في غمرة انشغالهم بإحراق هذا البرج .ان البرج 
الآخر الذي كان قبالة باب العمود وباب الاسباط استطاع المهاجمون فيه النزول على السور باعداد ما 
آدخن ار هرز الدافعین فانشمروا هاربين. وجاء المستغيث يصيح أن المدينة قد ملكت من الجانب 
الشمالي.یقول صاحب النجوم الزاهرة: وآما البرج الاخر فزحف به الفرتج حتى الصقوه بالسور وحکموا به على 


وکشفوا من كان عليه من السلمین. ثم رموا بالجانیق والسهام رمية رجل واحد. فانهزم السلمون. فنزلوا إلى 
البلد وهرب الناس إلى الصخرة وال قصی ... وکان دخول الصلیبیین إلى بيت القدس ضحوة نهار الجمعة 
لسبع بقین من شعبان. سس REE‏ 01[ ۱ 
ملاح یندی لها a e‏ 2 2 ل ا 
الجبين في القدس: 3 
وكان سقوط القدسن 
ودخول الصليبيين لها في 
ذلك اليوم مرعبا وفظيعاً 
في ذاته داخل البلدة 
اة وفي صداه 
ودویه في جمیع بلاد 
السلمین الا. اذ لم 
یدخلوه ا دخول العابد 
الخاشع العظم 
لحرماتها. ولا دخول 
الفاتح النبیل الذي لم 
تسکره نشوة الظفر؛ ولم 
یدخلوها دخول اللوك 
الذین ان قتلوا قرناءهم 
من القادة تجاوزوا عن السوقة والعامة واستبقوهم. وان تلذذوا بمنظر اذلال المقاتلين وقهرهم رقوا لنظر 
النساء والاطفال والشیوخ وعجزهم... یقول الاستاذ عارف باشا العارف» في کتابه تاريخ القدس: وما کادوا 
ید خلونه | حتی حکموا على کل مسلم بقي فیها بالموت: فقتلوا سبعین ألفاًء ولم يجّد السلم ین توسلهم ولا 
التجاژهم إلى السجد الاقصی ولم یختلف اثنان من الوُرخین لا من الفرنجة ولا من لسلمین في استفظاع 
النکرات التي اقترفها الصلیبیون, تلك النکرات التي آقل ما قيل فیها: إنه يندى لها جبین الدهر؛ وانها 
مناقضة لتعاليم السید السیح لا الذي زعموا آنهم إنما جاؤوا ننصرته... وارسل الصلیبیون بعد انتهائهم 
من هذه الجزرة البشرية إلى البابا رسالة آخبروه فیها بما جری قائلين له: إن القدس فتحت على آیدیهم. 
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سلامي 


وإنهم قتلوا عددا لا يحصى من المسلمين؛ وان خيولهم في إيوان سليمان كانت تخوض في بحر من دماء 


المسلمين حتی ركبها... . عبد الله نجيب سالم. الجد المثيف للقدس الشریف.ج ١‏ .ص ۰۷۹ ۷۱ ظ 


غصة المسلمين بسقوط القدس : 


شم آخذ الصلیبیون يديرون المدينة كما یشاژون. فاستولوا 
على معظم الباني والمتلکات التي كانت فیها... ولقد حولوا 
قبة الصضرة إلى کنيسة. واستعملوا السجد 
لاقصی (وبهوه الواسع) لصالحهم. فانقصوا من حجمه 
کثیرا: وقسموه إلى آقسام؛ فاتخنوا قسماً منه كنيسة: وما 
آخرمسکتاً لفرسان الهیسکل, والباقي استممل وه مننتودعاً 
لذخاشرهم. واتخنوا السرادیب التي تحت السجد 
الح‌الي اسطبلاً لحيواناتهم. 
تثبیت الصلیبیین أقدامهم في القدس : ولا تمت 
هذه الحادشة هزت أرجاء العالم الاسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه, وکان أول الضارخين دمشق المجاورة التي صعقت لما 
حدث؛ ولکنها کانت اعت مسن إن تفیسث أو تنجد فاهتزت 
خوفاً وقلقاً. یقول ابن کثیر: وذهب الناس على وجوههم 
هاربين من الشام إلى العسراق مستغيثين على الفرنج إلى 
الخليفة والسلطان؛ وخرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها 
زین الدين آبي سعد اله روي.والکلام هنا لاین تفري مع ابن 
کثیر . فوصلوا بفداد وحضروا في الدی وان وقطعوا شعورهم 
ویکواء وقام القاضي في الدیوان وأورد کلامأً آبکی 
الحاضرین, وتناقلت منابر بغداد کلامه وأخباره» فلما سمع 
الناس يبغداد هذا الامر الفظیع هالهم ذلك وتباكواء وندب 
الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد لیحرضوا الملوك 
على الجهاد. وندب من الدیوان من يمضي إلى العسکر 
الستط‌اني ويوفهم الصيبة, وخرج ابن عقيل وغير واحد من 
أعيان الفقهاء ء فساروا في الناس فلم یفن ذلك؛ ووقع التقاعد 
لامر پریده له بفانا له واناالیه راجمون.هذه صورة السقومل 
المريع للدرة النفيسة والوردة الندية والعذراء البکر بأيدي 
الفجرة الصليبيين الذي لا یمرفون خلقاً ولا ديناً. 


في واد. لابي المظفر محمد الابيوردي بعد احتلال القدس 


مزجنا دماء بالدموع السواجم ... ...فلم يبق منا عرصة للمراجم 
فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم ... ... وقائع يلحقن الذرى بالناسم 
وكيف تنام العين ملء جفونها ... على هفوات أيقظت کل ناكم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم ... ... تجرون ذيل الخَفْض فل السالم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه ... إذ الحرب شبت ناژها بالصوارم 
ون ة في ظل آمن وغبطة 

وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ... ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى ... تواری حياء حسنها بالمعاصم 
بحيث السيوف البيض محمرة الظبا ... وسمر العوالي دامعات اللهاذم 
وتلك حروب من يغب عن غمارها ... ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
يكاد لهن الستجیر بطيبة ... ... ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى ... ولا يحسبون العار ضربة لازم 
فليتهمو إذ لم يذودوا حمية ... ... عن الديين وا غيرة بامحارم 
لشن اذهنت تنك الخیاشیم تلبرى ... فلا عطسوا إلا بأجدع رام 
تطيل عليها الروم عضن الأباهم 
وبين اختلاس الطمن والضرب وقفة تظل لها الولدان شيب القوادم 
سللن بأيدي المشركين قواضباً ... ستفمد منهم في الكلى والجماجم 
آری أمتي لا يشرعون إلى العدى . .. رماحهم والدين واهي الدعائم 
اتزضی صنادیبت ااعاریب بای . .. ويفضي على ذل كماة الاعاجم 
وان زهدوا في الاجر إذ حمس الوشا . ... فهسلا أتوه رغبة في الفنائم 
دعوناكم والحرب ترنوا ملحة ... ... إلينا بألحاظ النسور القشاعم 
فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه ... ... رمينا إلى أعدائنا بالجراشم 
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نراقب فينا غارة عربية 


مرثية اسماعيل الفربي, وهما عبارة عن بيتين لنفسه 
وكتبهما على حائط كنيسة صهيون بالقدس بعدما خربت ١!‏ 


هي الديار فقف في ربعها الخالي 
لا يوحشنك فهو العاطل الحالي 
واستسقه القطر والثم تربة سحبت 
أذيالها في ثراها تربةٌ الخال 


م . بقية الطلب في تاريخ حلب 


جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ المجاور لكنيسة القيامة في بيت ادس 


mms ۱ Lp rag 


شهادة مورخ فرنسي : ينقل الأستاذ/ رفیق التميمي في كتابه( الحروب الصليبية) عن المؤرخ الفرنسي (هنك برنتانو) وصف سقوط مدينة القدس 
بأيدي الغزاة الصلیبیین من كتابه السمی كذلك (الحروب الصليبية) فيقول:حين سقطت المدينة أخذ السلمون يفرون من الشوارع الضيقة ؛ ولجات طائفة 
كبيرة منهم إلى هيكل سليمان (يقصد المسجد الأقصى) وهو المكان الذي اتفقوا مع (طنكرو) أحد قواد الحملة أن يلجأوا إليه فوعدهم للدفاع عن آنقسهم. 
وكان سلمهم راية ليركزوها هناك دلالة على حمايته لهم ؛ وغص المكان بألوف اللا جن ختى ضاق يهم » فصع قروق نهم ,على السطح. 

وحين احتل الصليبيون المدينة انقضوا على المسلمين , وأخذوا يذبحونهم ذبع النعاج دون أن ينظروا إلى راية طنكرو. وإلى ما كانت تحمله تلك الراية 
من الوعود فسالت الدماء في العبد ؛ وملاته حتی بلغت ما يوازي ارتفاع اليد. وقد دبع أيضاً المسلمون اللاجثون إلى السطح ثم موا إلى أسفل البتاء فكانت 
اق جما و یس ولجاً المسلمون إلى جامع عمر رجالا ونساءً وأطفالاً. وهم بحالة جزع وفزع لا مزيد عليهما إزاء الدماء التي 
ملأت السجد وارتفعت حتى ركبتي الفارس الصليبي كما أكده كثير من الصليبين. وبغض النظر عن استشاءات نادرة فان المدينة نظفت من سکانها المسلمين 
رجالها ونساء‌ها وأطفالهاء وکانت الشوارع تعج بجماجم الوتی وأذرعهم وأرجلهم القطمة. ؛ وكان الصلیبیون يتفتنون في تعذيب وإماتة هؤلاء الساکین. وبعد 
سقوط القدسس قلع غود فري بویون عشرین فارساً مسلماً مخالفاً بذلك سنة الفروسية. وشهادة مؤرخ صليبي:ویقول المؤرخ الصليبي» ریموند دا کیلر: لقد 
عذب الكفرة؛ وشویت أجسادهم على نار حامية. وخطر على بال الصلیبیین احتمال ابتلاع السلمین لدراهم ذهبية, فأخذوا يبقرون بطونهم لیخ جوا تلك 
الدراهم منهاء ثم رأوا أن بقر بطن الواحد تا الآخر عملية طويلة تتنافى مع شره آلصلیبیین وغرامهم في التمذیب. هأخدوا يتجعلون من الاسری أكواماً مكدسة 
ثم يحرقونها؛ وينتظرون انتهاء عمل النار. ليبدأوا بالتحري عن النقود الذهبية الذائبة بين الجثث المحترقة. انب اند لعس الشريف- (ج١/‏ ص 05) 
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بيث على اطشرق الإسلامي 
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بيت القدس بعد سقوطه في أيدي الصلیبیین 


اا ور ا لص و اف ی توف 


فلسطین لتحقیق احتلالها ( انظر الحملات الثانوية ) . وتمثلت الامدادات الأولى من 
البيزانية ثم اللومبارديين الذين قدموا من القسطنطينية إلى آسيا عام ١‏ ١٠م‏ وسلك 
اللي ون لرا مت على طول شمالي آسيا الصفری, وأحكم حولهم الاقزاك 
الحصار وأبادوهم كلية مابين أنوة وأماسية في تموز /يوليو١١٠1ام.‏ 

واعقب ذلك إرسال جيشي إمداد صليبيي؛ يقود أحدهما: كيوم دي نيفير » والاخر: 
كيوم دي بواتييه مع ثلف الرابع دوق بافارياء واللذين سلكا طريق الحملة الصليبية الأولى 
ولكنها لم يفلتا من البوار بالقرب من أريكلي في كابادوكياء وفقد فيها حوالي ۲۰۰ ألف 
مقاتل صليبي: وحدث عجز لديهم في سورية, ولم يصل هذا الجيش إلى الجهة المعينة له. 

دنك لم یمد أمام غود نري بويون الا اثبسات جدارته وقدرته القيادية رضم إمكانته 
البسيطة. ونجح خلال فترة حکمة للقدس (۱۰۹۹ - 2۱۱۰۰ ) في توسیع رقعة الفزو 
الصليبي في محيط القدس إلى السامر ة والجلیل. ومنح حکم الجلیل ( امارة طبرية )إلى 
أمير إيطالي نور ماندي هو( تانكريد) الذي نجح في إجلاء السلمین من منطقته واحتلال 
حيفا في اغسطس/آب۱۱۰۰م. فهو بذلك آراد أن يؤكد تغلبه على رغبة البابا وکنیسته 
حينما جعل بيت المقدس مملكة؛ فما أن تولى غود فري بويون حكم بيت القدس حتى أعطى 
بذلك لفرسانه حجة في أن يصروا على أن يظل حكمها ملكياً. كراهية في البطريق الذي 
كان يتولى بيت المقدس من قبل الدولة البيزنطية ( الأرثوذوكسية ) , ووقوضاً في وجه 
أطماعه ولقب غود فري بويون؛ بحامي القبر المقدس . وبعد وفاة غود فري بويون سعى عدد 
من الامراء إلى تولية آخیه ( بلدوین ) آمیر الرّها ال كان فا غين أميرا لها سنة ۱۰۹۸ م. 
فما أن جاءته الرسال 2 للحضور إلى بيت المقدمن سبتمبر ۱۱۰۰ م حتی حضر الیها في 
نوفمبر سنة ۱۱۰۰ م. وتوج ملكا علی بیت القدس في دیسمپر ۱۱۰۰ ۸ . 

زقداکان اشوین من 621 زولك السك اند ين عکوا بیت لقنس بالتانوالعدید. 
وقد استطاع أن يستولي على الشواطئ الفلسطينية التي تواجه مملكتهء تنج ی 
الاستيلاء على أرسوف وقيسارية سنة ۱۱۰۱ م» ثم حيفا ویافاء واتجه نظره إلى أهم الثغور 
والوانی على البحر المتوسط وهي: بعاد ن وور وج وصيدا وبيروت. وقد استولى على 
عكا في سنة ۱۱۰۶ م - ٤۹۷‏ ه ء وسريعا ما استولى على سائر هذه الثغور بسهولة ما عدا 
عسقلان الذي آضنته هي وصور . 


۹ م- ١٠٠١م‏ بقيادة 
دمبير وأسقف مبیراء وعلى 
أخرها تم انتخاب دمبير 
بطريركاً على القدس في 
کانون الاول ۱۰۹۹ م. 


الحملة اللومباردية 


٠1م-ا١٠ام‏ بقيادة 
أنسيلم دي بوي واسقف 
میلان؛ وغيبر دي بارم 
وعلى أثرهاء استولى 
الصليبيون على أنقرة في 
۱ م لكنهم تکبوا في 
أماسيا في آب ۱۱۰۱ م. 


٠1م‏ بقيادة غليوم 
الثاني كيوم دي نيفير؛ 
لكن الصليبيين هزموا في 
هرقلة في أيلول سنة 
اعطلم 


الحملة الاكيتانية - البافارية 


۲۱ بقيادة دوق 
أكيتانياء وولف الرابع 
البافاري لكنها لم نحقق 
الهدف الرجو منه رغم 
حاجة الصليبيين خلال 
هذه الفترة الحرجة 
للامدادات الوجستية . 


تعاقبت على مملكة بيت القدسی في الفترة التي 
خضع فيها للصليبيين أكثر من عشرة ملوك غير أن 
آشو رهم واکترھم عمطلا رهبا الطنایبی ین فی بیت 
القدس كان بلا شك بلدویین الأول شقیق غود فري 
بویون ثم بلدوین الثاني. وقد اتسعت مملكة بيت 
القدس کرادت لتشمل اقلیم ما وراء الاردن 
شرقا . وبیروت وصيدا وصور وسکان دلیون وحیفا 
وعکا وحیفا وقيسارية وارسوف ویافا وعسقلان - من 
الشمال إلى الجنوب - غرياً وهونین وتبن ین شمالاً 


وحبرون وغزة والداروم جنوباً. بل امتدت في بعض 
الاحیان لتشمل دمشق ویصری وعمّان من جهة الشرق 
وشیدت قلاع على الطرف الجتويي لهذه المملكة. أما 
من الناحية السياسية فنكان ملك بيت القدس آبرز 


ملوك الصلیبیین في الشرق الاسلامي: بل كان في 
ای ااج م اک لكل الامواء الكليييين ؛ 


اللاذقية ۱۱۰۲ م 


3 جبلة ۱۱۰۹ م 
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مصباف زرم مرقلية ( الرقب ) ۱۱۰۲ م 
ب طرطوس ۱۱۰۲ م 
حصن الاكزاد 0 
حمض م ۵ 
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بفظة العام الاسلامي وبجيء الحملة الصليبية الثانية 
استرداد الرها صمود د مسف في وجه الصليبييت 
ھکر کے حطیت واسترجاع ديك الممدس 


حصار عکا 


| يقظة العالم الاسلامي بعد الحملة الصليبية الاولی 


تحت ضفط العلماء وجهدهم الدؤوب لتنشیط واشعال الحماس في قلوب الشعب 
لكا بدا اول تحرك مخ اد من قل ای ركه دة ادد الا 


واستجاب لهم حاکم الموصل فقط بين جمیع البلاد الاسلامية؛ وکان یحکم الوصل 
رجل تركي مسلم اسمه ( هد دود ( دعا هذا الرجل للجهاد ؛ فاستجاب له خلق 
کثیر: ویدا النامس یتواضدون اله ثم ما لبت آن قاد جيشه هذا نو( الوها) 


واستطاع أن یفتحه ا ویقتل العدو الفتصب وياسر بعضیم . ومن الاسری أخذ يعض 
الارمن الذين تعاونوا معهم: ويدأً بعض الامل يعود للمسلمین بهذا الفتح . 

في عام ۵۰۷ هه ۱۱۱۳ م» توافدت جموع من المسلمين الذين بعشتهم بوادر الامل 
إلى ( مودود ) فشكل منهم جيشا وتحرك نحو القدس, وشعر النصاری بخطر 
الجيش الزاحف نحوهم. ولم يكن لدى مودود إلا جيش بسيط متناثر الاطراف. في 
مواجهة قوة عظيمة من النصارى كانت قد تجمعت بعتاد وأعداد ضخمة: ثم اشتبك 
الطرفان في معركة هائلة لم يستطع أحد الطرفين أن يحسمها لصالحه؛ ورأى 
مودود أن يعيد ترتيب صفوفه فانسحب نحو دمشق, وكانت لاتزال تابعة له, وضي 
دمشق نزل في المسجد الاموي يوم الجمعة فتربص له أحد رجال ( الحشاشين ) 
وهي فرقة باطنية ضالة. وقتلته غيلة. ولعل في ذلك قمة الخيانة أن يعمد أحد ممن 
يدعون الانتساب للاسلام فيقتل مجاه دا مسلماًبمث الله فيه أمل الأمة الكلومة, 
ولكن هذا - كان ولا یزال - دیدن الفرق المنجرفة والباظنية: فهم يضمرون العداء 
للمسلمین ومن خالفهم أكثر من عدائهم للکقار والتصارى والیهود ومن والاهم . 
د . طارق السویدان, فلسطین التاريخ الصور, ۱1۵ . 


معركة قسطوان ب ۵۱۳ ه ۱۱۱۹ م 
وثدتهذه الحركة الجهادية في مهدها. ولم يكتب لها التوفيق والنجاح. لكن العلماء لم 


یلبتوا إن وا العزيمة والحمامن في نفس حاكم آخرء وهو حاکم مدينة ناردين فجمع هذا 
الاخیر جیشا وتحرك به مرة أخرى نحو الوهاء ویمد مشركة بسيطة تسمى معركة 
' ( قسطوان ) استطاع الجیش السلم التفلب على النصاری ودحرهم. وانتشر مجدداً 
اون بسن اتا بهتا: العاقب الجدين: ويدات عملیات استعدادات ایا 


واللهضة في الامة مرة اخری . السویدان . المرجع السابق» ص ۱۱5 ۰ 


من تاريخ الحشاشین الباطنیین 


هم من غلاة الاسماعيلية ویطلق 
عليهم النزارية ومؤسسس دولتهم 
الحسن بن الصباح, وتذكر كتب 
التاريخ: أن فخر الدين الرازي كان 
يعلم الناس في حلقته في المسجد ما 
يراه حقاً. ولم يكن لدى المسلمين 
آنذاك شبهة فصل الدين عن الحياة » 
وفي ذلك الزمان كانت فتنة 
الحشاشین قد درت وبدأت تفشر 
الاره اب واغتيال قادة المسلمين » 
فاغتالوا. شرف الدولة مودود. ونظام 
الملك؛ وحاولوا اغتیال صلاح الدین 
أكثر من مرة. وكل ذلك ارضاء 
الصلیبیین؛ ووصولاً إلى آهدافهم 
الباطنية: وکان احد هوّلاء الحشاشین 
قد انتظم في حلقة الفخر الرازي 
لمدة طويلة : ليراقب الشیخ ثم يسكته 
عن النقد أو يغتاله» وسثل ذات يوم 
عنهم فشرح رأيه في الحشاشين وبين 
خطورتهم على الإسلام وأهله : ثم 
رس اد دازم وف ها جبه من 
الطریق انفرد الحشاش بالشیخ - 
اکاک سما فو | ولا 
على الفخر وصرعه أرضاًء ثم جلس 
على صدره . وسل خنجره وقال : 
عدني ألا تمود إلى نقد الحشاشين 
مرة أخرى ولا قتلتك الآن : فتخلص 
منه الشيخ بالوعد الذي أراده» وضي 
يوم آخر سال اعد الحاضرين الشيخ 
عن الحشاشين فقال له : يا بني هؤلاء 
الق وم لا اقول فیهم شیاه لأن لهم 
حججا ثقيلة؛ واخرى حادة 19 . يتصرف 
عن د . محمد حامد الأحمري . أطراف القضية الجزائرية. 


)( 
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أحاكم الموصل شرف الدولنة ( مودود ) پستجیب لنداء " 
العلماء بتخلیصی البلاد الإسلامية من قبضة 


شرف الدولة مودود؛ يقود حملة إسلامية إلى بيت اللقدس لتخليصه 
من قبضة الصلیبیین. خاض خلالها معركة هائلة لم تحسم من قبل 
الطرفين: فقضل الانسحاب نحودمشق . 


ر موقع معركة 


wse‏ الإمارات الصليبية 


قال الذهبي: ثم سار السلمون للفلا فتهبوا بلاد 7 ا ج ا ا . وردت عساکر اللؤصل. 
8 42 انودود عند طفتکین بد مشق وأمر العساكر بالقدوم بالربیع فوثب على مودود باطنيِ يوم جمعة فقتله. 
وقتلوا الباطني. كل كؤدوة عند :دعاق ا الطواویس ثم نقل إلى إصبهان. ابر في خبر من غبر - (ج ١‏ / ص ۲۳۷) 

وقال ابن القلانسي في " تاريخه " : قام هو ( اي مودود ) وطفتكين حولهما الترك والأحداث بأنواع السلاح من 
الصوارم والصمصامات والخنا جر المجردة: کالاجمة الشتبكة, فوثب رجل لا يؤيهاله:ؤدعا لمودودء وشحذ منهء وقبض 
بند قبائه. وضربه تحت سرته ضربتين» والسیوف تنزل عليه ودفن بخانقاه الطواویس. ثم نقل, وکان بطبریة مصحف 
آرسله عثمان رضي الله عنه إليهاء فنقله طفتکین إلى جامع دمشق. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء - (ج 15 / ص ۱۰:) 


القاند التركي؛ عماد الدین زنكي ( رحمه الله ) 


استطاع عماد الدین زنكي بفضل الله ثم بجهوده الیمونة؛ أن ینتزع من الصلیبیین إمارة الزها التي تأسست في 
الشرق الاسلامي سنة ۰۹۷/۵۶٩۱‏ ۱م بزعامة بلدوین الأول وکان تحریرها في عام ۵۳۹ه. وقد ساعد عماد الدين زنكي 
عوامل عديدة في فتح الرها من آهمها؛ تنامي حركة الجهاد الاسلامي حتی عصره وحصاد تجربة السلمین في ذلك 
الجال فلا ريب في أن التجارب السابقة آثبتت أن امارة الزها مرشحة آکثر من غیرها لكي تکون آولی الامارات 
الصليبية العرضة للسقوط في آيدي قادة الجهاد الاسلامي حینذ اك, وقد اجهدها أمر الاغارات الستمرة من جانب 
أمراء الوصل خلال فترة تزید على أربعة عقود من الزمان على نحومثل: ( موت بطيئاً لها ) إلى أن تم الاجهاز علیها 
في العام الذکور ویضاف إلى ذلك براعة عماد الدین العسكرية الذي فاج تلك الامارة الصليبية بالهجوم. بعد أن 
اطمان الصلیبی ون اليه وتصوروا أنه لن یهاجم فاستغل فرصة غياب أميرها جوسلين الثاني عنهاء ووجه لها ضربته 
القاضية التي انتهت باسقاطها: وهكذا آثبت ذلك القائد الکبیر أنه اختار التوقیت الملائم لذلك العمل العسكري العظیم 
لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرُها؛ آهم انجازاته التي قام بها ضد الصلیبیین طوال مدة حکمه وکان لهذا النصر 
نتائج هامة في العالمين الاسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج على الاجمال : 
-١‏ تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامي وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة السياسية والعسكرية دون أن يكون 
ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لاسيما الآمير مودود بن التونتكين وإذا كانت أولى الامارات 
الصليبية تهاوت تحت أيديهم فانها البداية: واليوم أسقاط الها وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل؛ وهذا ما 
حدث فعلاً ومن الآن فصاعداً لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء؛ بل التقدم إلى الأمام بكل ثقة: وإباء. 
۲- تأکد منطق التاریخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الفیر شرعية لن تستمر على الارض | اة لان آیناء 
انق اه الهوية الدينية الوحدة لن یقبلوا بذلك الوضع السياسي والعسكري الدخیل وبالتالي عاد التجانس 
لمنطقة شمالي العراق ولم تعد الرّها تمثل دور الفصل والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة 
اسیا الصغرى» وسلا جقة الروم. وكذلك بلاد فارس. 
۳- كما ادی سقوط الها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الاستراتيجي القائم بين الكيان الصليبي في 
الشرق والرحم الام. فلم يكن ذلك الغرب يسمح لامتد اده السياسي» والتاريخي في الشرق أن ينهار قطعة قطعة, بل لابد 
من التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإجهاز ضاليات إمارة الوصل ومن ثم كان قيام الحملة الصليبية 
الثاتية عام ۲ 4 0 هوهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرها وهو أمر یوضع لنا بجلاء كيف أن قادة الجهاد 
الاسلامي حاربوا قوى عالميةء ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعالية. وأنهم بالفعل كانوا جزء من صراع 
قاري أو عالي على نحويجعل لهم مكانة بارزة في تاريخ المسلمين وقد مدح الشعراء الإنجاز الكبير الذي قام به عماد 


3 
الدين لفتحه إمارة الرها. د علي محمد محمد الصّلابي. عصر الدوئة الزتكية وتجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التقلفل الباطني والغزو الصليبي. النسخة الرقمية 
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كان ج ارا بداية خا يعدها » إذ لم يكن من الصعب 
على عماد الدين زنكي أن يستكمل مهمته بفتح باقي 
المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة . 


بعد (۲۸) يوماً من حصار الرّها انهارت بعض أجزاء حصنها المنيع: ثم ما لبثت القلعة أن استسلمت لقوات 
"عماد الدين" في ۲۸ من جمادى الآخرة ۵۳۹ھ = ۲۷ من توظمبر 1144م . 


يل موقع معرکة 7 فتوحات عماد الدين زتكي 


SEE 
الإمارات الصليبية‎ « 


آل زنكي , 

ينتمي عماد الدين بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان إلى قبائل ( السبایو) التركمانية وقد حظي والده ابوسعيد اق سنقر الملقب بقسيم 
الدولة؛ والمعروف بالحاجب, باهتمام المؤرخين بسیب الدور الذي لعبه على مسرحٍ الاحداث السياسية والعس کرية للدولة السلجوقية. وكان اق 
نر سن اضتجاب السلطان ملكشاه الأول و أترابه. وقيل إنه كان لصيقه ومن اخض أصدقائه؛ فقد نشاً الرجلان وترعرعاً معأ ولا تسلم 
ملکشاه الحکم عینه حاجباً له: وحظي عنده فکان من القّبین» ووثق به حتى أقضى لیه ارا اعت عليه في مهماته فكان أبرز قادته. 
ومن آقوی الدلائل على الحظوة التي حازها آق سُنقَر عند السلطان, منحه لقب "قسیم الدولة » وهذا يعني الشریك, وکانت الالقاب في تلك الاونة 
مصونة لا تمُطى إلا لستحقيهاء ویبدو أنه قاسم ملکشاه شؤون الحکم والادارة,بالاضافة إلى ذلك فان آق سر كان یقف إلى يمين سدة السلطنة 
ولا یتقدمه احد. وصار ذلك ایضا لعقبه من بعده. د. علي الصلأبي. انرجع السابق. 
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عندما تولى عماد الدين زنكي الوصل تسنى له أن يرى الأوضاع على الجهة الشامية عن قرب حيث كانت 
الصورة قاتمة؛ فا لصلیبیون : قد احتلوا معظم سواحل الشام؛ وأقاموا أربع إمارات صليبية بالبلاد الشامية, 
اما المدن والحصون التي تحت حكم السلمین: فهي تعاني من الفرقة والاختلاف والتنافر. وربما التقاتل 
فيما بينهاء فكل وال على مدينة يتعامل فيها كأنه ملك مستقل عن سائر البلاد. وأغلبهم بل كلهم يتقي شر 
الصليبينين ویتحاشی الصدام معهم خوفاً على ضياع ملكه وانهدام دنیا بوذا الخذلان من إلاة الامصار سهل 
للصليبيين مهمتهم وجمل وجودهم في الشام يترسخ شيئاً فشيئاً . اضف إلى ذلك أن الامصار الإسلامية كلها 
ریا كانت هي حالة موصي رار کاک دت عا اشد بين آمراء البيت السلجوقي بعضهم بعضاً . كذلك 
الخلاف بين السلطان مسعود السلجوقي والخليفة العباسي المسترشد بالله على أشده . ومن خلال النظر في هذه 
الاوضاع كلها قرر عماد N‏ يوضع تحب مينيه مد 
عظيماً طالما حلم المسلمون بتحقيقه ولكن يتعد نطاقه الأحلام إلى الحقيقة. قرر البطل تحرير بلاد الشام من 
الوجود الصليبي؛ وحقق الله له ما آراد؛ حینما حرر إمارة انرها مکن قبضة الصلیبیین الفزاة . 


مدينة الوصل القاعدة الرئيسة لعماد الدين زنكي؛ لتحرير بعض الامارات الصليبية في بلاد الشام 
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| عملتان برونزیتان ؛ باسم ال ملك عماد الدین زنكي. الاولی . 
سكت في نصیبین . والثانية سكت في سنجار . ۱ 


كنيسة اثرية في ديار بكر بترکیا 


۰ من السلمات الاساسية في قتال اي عدو وطرد 
أي محتل وتحرير أي أرض؛ أن تکون جبهة القاومة 
والدفاع واحدة صلبة مجتمعة: اد كيف يجاهد 
المسلمون بصف مهترىء ممزق لذا كان أولما 
سعى عماد الدين لتحقيقه؛ هو تكوين وبناء 
القاعدة الصلبة للمسلمين بتوحيد الجبهة الداخلية 
لسورياء وربما كانت هذه اة هى ا مرحلة 
في مراحل الانتصار . 

بدأ عماد الدين زنكي بمدينة حلب الهامة في 
المنطقة الشمالية من بلاد الشام في ١‏ محرم سنة 
۳۲ هجرية اي بعد شهور قليلة من ولايته على 
ا وما وض أن هادا الرجل الفذ كان يملك 
خطة شاملة وؤؤية را معدة ا 
بارض الشام» ؛ ولم يكن ضمه لمدينة حلب بالشيء 
السهل فلقد ظل محاصراً لها عدة شهور قبل فتحها 
وکان علیها بعض الطامعین المتغلبين؛ ثم قام بعدها 
بضم مدينة حماة في السنة التالية ۵۲۳ هجريةء 
شم ضم مدينة سرجی ودارا ثم حصن الاثارب 
وکان بيد الصليبيين. شم انشغل عماد الدین 
زنكي بالخلاضات العنيفة بين الخليفة السترشد 
والسلطان مسعود بل تورط فيها وذلك لعدة 
سنوات. ثم عاد بعدها لهدفه الاسمی وضم عدة 
قلاع للاكراد الحميدية والهكارية وقلعة الصور 
وواصل سعیه حتی استقامت له ديار بكر و إقليم 
الجبال سنة ۵۲۸ هجرية . 

استقامت معظم بلاد الشام لعماد الدین زنكي 
عدا ما كان بيد الصليبيين ود و 
وحاضرته» وقد حاول زنكي ضم دمشق سنة ۵۲۹ 
هجرية: ولكنه لم ينجح وبقيت خارج سلطته وبقي 
يخطط ويفكر كيفية الوصول الیها. 
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القاند التركي؛ نور الدین محمود بن عماد الدین زنكي ( رحمهما الله ) 
ولدتور الدین محمود بن عماد الدین زنکي. في ۱۷ من شوال ۰۵۵۱۱ وهو ثاني 
أولاد عماد الدين زنكي بعد سیف الدین غازي, وقد تأثر آبناء عماد الدين بما كان لابیهم 


من خلال وفضائل. فكانوا جميعا من رجال الجهاد وفرسانه. على تفاوت في ذلك بينهم. 


وبعد وفاة عماد الدین زنکی. اقتسم ولداه: سیف الدین غازي ونور الدین محمود دولته؛ 
فحکم الاول الموصل وتبّت أقدامه بهاء وانفرد الآخر بحکم حلب ؛ وکان الحد الفاصل 


بين أملاك الاخوین هونهر الخابور في الجزيرة الفراتية. وکان كلا الاخوین مؤهلاً لما 


وجهته له الاقدار. فکان سیف الدین غازي صاحب سياسة وأناة فیا حين كان نور الذين 
ماهد تما جياش العاطفة صادق الإيمان: ميالاً إلى جمع كلمة السلمین واخراج 
الاعداء من ديار المسلمين: مفطوراً على الرقة ورهافة الشعور؛ وهو ما جذب الناس الیه. 
وحبب القلوب فيه. 

وكان علی نسور الدیین إن پواضل اة آبیه في جهاد الصلیبیاین: یدفعه الی ذلك 
طبيعته المفطورة على حب الجهاد. وملازمته لابيه في حروبه معهم. وقرب امارته في 
حلب بشمال سوريا من الصليبيين جعله أكثر الناس إحساساً بالخطر الصليبي . 


نکر كانت هزيمة الصلیبیین في ألرّها اشد من هزيمتهم 
ارت غاا تور از ؛ وخاف بقية اهل البلد من النصاری على آنفسهم فغاد 


كان نور الدي 


وحلف لم يجد غير نور الدين يستجير به. فخرج الیه. وسارا معا؛ صاحب دمشق. ونو 
يقعافي يد الصلیبیین. ثم غادر نور الدين دمشق؛ حتى يبعث في قلب حاكمها الامان: وانه لا يفكر الافي القضاء على الصلیبیه 
إمارة انطاكية. واستولى على ارتاح وكفر لاثا وبصرفوت وغيرها . 
وعلى اشر ذلك ملك الرعب قلوب الصليبيين من نور الدین وادرکوا انهم امام رجل لا يقل كفاءة وقدرة 
استراحوا بموته, لكن املهم تبدد امام حماسة ابنه وشجاعته: وكانت سنه اذ ذاك تسعاً و رين سنة؛ لكنه اوتي من الحكمة والتدبير خيرا کثیرا. 
وفي سنة (547ه = ۱۱۶۷) وصلت الحملة الصليبية الثانية على الشام بزعامة لويس السابع وكونراد التالث, لكنها فشلت في تحقيق أهدافها . 
كما سيتضح لنا في الصفحة ما بعد القادمة. وعجزت عن احتلال دمشق اهم مدن الشام. ويرجع الفضل في ذلك لصبر المجاهدين واجتماع 
كلمة جيش المسلمين ووحدة صفهم. وكان للقوات التي جاءت مع سيف الدين غازي وأخيه نور الدين أكبر الاثر في فشل تلك الحملة: واستغل تور 
الدين هذه النكبة التي حلت بالصليبيير ذه في فهاجم في سنة ( ل الاقلیم 


المحيط بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي , ثم حاصر قلعة انب. فنهض "رب تیه صاحب انطاکية لنمدتهاء والتقی الفریقان 


في (۲۱ من صفر 044ه- اخر یونیو ۱۱۶۹م) ونجح السلمون في تحقيق النصر وکان من جملة القتلی صاحب أنطاكية وغیره من قادة الفرنج . 


قأم جوسلین الثاني بعد موت عماد الدين باستعادة إمارته السابقة ( لها ) - 
فعمل على الاتصال باهلها من الارمن. واتفق معهم, على دخولهاء ومهاجمة 
حامیتها التركية؛ وبالفعل قام الأرمن بفتح الابواب نجوسلين وجيشه وقابلوه 
بالترحيب؛ وقضى على حاميتها التركية سنة ١١‏ ه-؛ لكن القلعة بقيت بيد 
الأتراك المسلمين. واستنجدوا بتور الدين محمود. الذي لبى النداء . 
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اتقسرنت .6۵ البوكمال 


لقد كان لقتل عماد الدين زنكي , أثر 
مزهي مجتری العوادك: فقد هام 
صاحب دمشق: مجیر الدین ابق ٠‏ 

بالتقدم نحو بعليك وحاصرها وکان بها 
نجم الدين أيوب. مستحفظاً فاضطر 
لتسليم قلمة بعلبك لمجزه عن المقاومة. 
وانتقل إلى دمشق واقام بها سئة ۵4۱ ه . 


موقع معركة 
إمارة سيف الدين غازي بن عماد إمارة نور الدين محمود بن عماد 


الإمارات الصليبية مملكة الارمن ( الصقرى ) 

أ ' الم يقف نور الدين محمود مكتوف اليدين أمام ما جرى على أرض الْرُها. حيث لبى طلب الحامية التركية المتمركزة فیها. وأسرع من حلب على رأس 
جيشه ومن انضاف إليه من التركمان وغیرهم. في زهاء عشرة الاف فارس, قاصداً الها .ولا وصل إليها أقام الحصار عليها. فيما كانت الحامية التركية 
في القلعة؛ تمطر المحاصرين بسهامهاء ء فتزرع الفوضى بینهم. : وتبددهم. وعندما تحقق جوسلين من قوة الحصار. وتراخي مقاومة الأرمنء وتباطؤ 
الافرنج چیه وید اول الخروج من المدينة مع أهاليها الأرمن: واقتحموا جميعاً .جیش المسلمين: بغية اختراقه: والاقلات من الطوق؛ بالهرب؛ وان 
أين لهم أن ينفذوا 5 وقد أحاطت بهم قوى ذلك الجيش من جميع الجهات بسرعة. وأطبقت عليهم فأبادتهم. ونم يسلم من جيش أمير لها التتایق» موی 
قلة ضئيلة من فرسانه: استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. أما الاهالي الأرمن الذين وقعوا بيد نور الدين ؛ فد عوقبوا بما ي يستحتونه:فهلكوا + اا 
وسن لم یقتل متهم » اسر وبيع رقيقاً في أسواق حلب في ۲ تشرين الثاني سنة 1145 م - 441 ه وكانت حصيلة هذا الخطاً الذي ارتكبه جوسلين الثاني؛ 
بدخوله الرّهاء بعد فتحها من قبل عماد الدين؛ ما ينوف عن 45٠٠١‏ ضحيةء .ما بين قتيل وأسير من إفرنج وأرمن. .وبعد هزيمته: لجا جوسلین الثاني إلى 
سميساط وتحصن في قصره على الجانب الآخر من القرات . 


سنة ۵۵۶۱ .۵۵۳ - ۸۱۱۹-۱۱6۷ . 


استطاع المسلمون بقيادة عماد الدین زنكي ومن 
ثم ابته دون الدين جين من استرجاع الزها من 
ايدي الصلیبیین كما تا في الصفحات 


وتحتل الرها مكانة دينية کبری لدی النصاری 
- لکثرة ما فیها من الاديرة والکنافس. ويوّمن 
التصاری : أن بکنیسته | العظمی مندیل السیح 
:۱۹ كما بها معالم إسلامية؛ کجامع ينسب 
للخليل كلم » وأماكن أخرى - فخشى الاوروبیون 
بعد فقدان الزها علی مصير الامارات الصليبية 
الباقية نتيجة لهذه الصحوة الاسلامية. 

وکان الداعي الحرض لهنه الحملة الصليبية 
الراهب الفرتسي ( سان برنارد ) وکان البابا إذ 
ذاك ( آوجان الثالث )۰ حیث عقد مجمع كنسي 
في مدينة فيزولاي في مارس ۰ هه - ۱۱۵۲ مه 
واستجاب لذلك ملك فرنسا ( لويس السایع ) 


وامبراطور المانيا ( کونراد الثالث ). الراهب الفرتسي ( سان برنارد ) وهو يحرض هي حشد من الناس حملةصليبية نی 

سار إمبراطور ألمانيا مع نفس مسار الحملة الاولی واصطدم مع السلا جقة الاتراك السلمین في قونية مما 
أدى إلى رجوعه إلى نيقية ثم القسطنطينية لاستخدام سفن حربية للوصول لبيت المقدس بحرا؛ ؛ بيتما 
سلك لويمس الفرنسي طريق الساحل الاناضولي ( انظر الخارطة في الصفحة المقابلة لتوضيح ذلك )۰ ثم 
واصل من انطاكية إلى بيت المقدس حيث كان يريد اللخاق بملك الانيا قبل أن يصل إلى بیت القدس: فسار 
اکبر جیشیین في اوروبا الغربية لاسترداد الژها وتعزیز الوجود الصليبي في الشرق الاسلامي . 


- 
تا 


الإمبراطورية البيزتطية ‏ (4)0ه إمبراطورأمانيا ( كونراد الثالث) 
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ده الجيوش الصليبية تتجه لحصار دمشق 
ریم نورالدين محمود يتوجه لمساعدة حاكم دمشق 


۳4 مواقع معارك مع الصلیبیین | ۸۷ 


مملكة الارمن الصغری 


قوات سیف الدین غازي بن 
عماد الدین زنكي وهي 
قادمة من الوصل لساندة 
جیش أخيه نور الدیین 
محمود اختاء حصار دمشق . 


تابع "لويس السابع" سيره إلى "بيت القدس . وهناك استقبل 

استقبالاً حافلاً. ولكن وللمرة الثانية انحرفت الحملة الصليبية 
الثانية عن أهدافهاء عندما تم عقد مجلس صليبي كبير: ضم 
"لويس السابع و کونراد الثالث . الذي سبقه إلى "نيت القدس - 
والل "بلدوین الثالث" : وأمراء مملكة "بیت القدس"؛ وعددا 
كبيراً من کبار رجال الدين والأمراء الصليبيين: حيث اتفق الجمیع 
على مهاجمة "مین الدين آنر" حاکم "دمشق" الفعلي. الذي 
كان حليفاً للصليبيين: ولکن نور الدین زتكي حاکم حلب؛ 
تناسى غدر حاكم دمشق به ووقف بجانبه. وبالفعل؛ جهز 
الصليبيون جيشاً لهذه الغاية وزحفوا إلى دمشق (ربيع الأول ۵4۲ ه 
= حزيران ۱۱۸م) فحاصروها, ولكن أهالي دمشق تصدوا لهم 
بقوة بمشاركة الزهاد والفقهاء في القتال. الذين كان لهم دور كبير 
في إذكاء شعلة الصمود والتصديء وبدأت قوات معين الدين أن" 
تتزايد. وتدفقت النجدات إلى دمشق" من الابواب الشمالية؛ وهو 
ما جعل الصليبيين يتحولون من الهجوم إلى الدفاع. 

والذي زاد من حراجة الموقف الصليبي هو تلك الشقاقات 
والخلافات التي وقنت بینهم حول دة تميق مرها 


واحقية كل فريق منهم في ضمها إليه في حالة سقوطها والاستيلاء 


قوات نورالدين محمود 
فساندة خاکم دمشتق؛ ضا 


اللاذقية 9 


اربد و 


عمّان و 


في سنة (045ه = ۱۱:۷م) وصلت الحملة 
الصليبية الثانية إلى دمشق لکنها فشلت في 
تحقیق اهدافها. وعجزت عن احتلالها ویرجع 


| الفضل لله سبحانه, ثم لضب ر الجاهدین 


واجتماع كلمة جيش السلمین ووحدة صفهم؛ 
اضافة للقوات الساعدة التي جاءت مع سیف | 


| الدين غازي من الوصل لتشکل مع اخیه نور 


الدین محمود سدا منیعا افشل خطة الصلیبیین 


قادة الحملة الثانية ملك 
فرنسا "لويس السابع" 
وامپراطسسور لمانيا 
"کونراد الثالث" والملك 
'"بلدؤين الثاللسث ملك 
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شیم جوم ري جم جمدي ۱5۳۳ 


د 5 EGF‏ الشبال 
| فتوحات نور الدين محمود على ارض الشام 4 


بريقان و ۳ 
في هذه السنة ۵1۰ ه , سار نور الدین محمود بن زنكي إلى قلعة حارم: وهي للفرنج, ثم لبیمند , صاحب 


آنطاكية, وهي تقارب أنطاكية من شرقیها: وحصرها وضيق على أهلها؛ وهي قلمة منيمة في نحور المسلمين: 
فاجتمعت الفرنج بالقرب منها ومن بعد. وساروا نحوه ليرحلوه عنها. وكان بالحصن شيطان من شياطينهم 
یمرشون عقله ویرجم ون إلى رأيه: فأرسل إليهم يقول: إثنا نقدر على حفظ القلعة, وليس بنا ضعف, فلا تخاطروا 
أنتم باللقاء. فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته؛ فأرسلوا إليه وصالحوه على أن يعطوه نصف أعمال 
حارم فاصطلحوا على ذلك ورحل عنهم . ابن الآثير, الكامل في التاريخ؛ جة :ص 1١‏ . 
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بىقوية 0 


الخلافة العباسية © الرمادي 1 2 
وام ٠1م‏ أن ام مش تمت ددن 8 جح 
2 7 


۵ پفداد 
0 محمود, وفتهنت دسق اتور اند ن تسود وذخل دخول 
العضراق 5 
الکوت و کربلاء الفاتحین, واستقبله آهالي دمشق بالتهلیل والتکبیر والتحميد. 
2 فأقام الشرع, وساس بالعدل بين الرعية . 


إمارة نور الدین محمود بن عماد 
335 

۲۳ موقع معركة 

| جم تراجع الامارات الصليبية مملكة الارمن ( الصفری ) 


١‏ استفل تور الدين هذه النكبة ( الفشل في حصار دمشق ). والتي حلّت بالصليبيين وضياع هيبتهم للهجوم على أنطاكية بعد أن ازداد نفوذه في الشام؛ 
قهاجم في سنة ( ۱۶۹-011 ۱م) الإقليم الحیط بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصيء ثم حاصر قلعة إإنب» فنهض ریموند دي بواتيه" 
صاحب أنطاكية لنجدتها والتقى الفريقان في (۲۱ من صفر 044ه - آخر يونيو١١١١م)‏ ونجح السلمون في تحقيق النصر وكان من جملة القتلى 
صاحب أنطاكية وغيره من قادة الفرنج وممن قال فيه القيسراني في قصيدته الشهورة التي أولها: 
هذي العزائم لا ما تدعي القضب ... وذي المكارم لا ما قالت الكتب وهذه الهمم اللاتي متی خطبت ... تعثرت خلفها الأشعار والخطب 


صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها ... براحة للمساعي دونها تعب ما زال جدك يبني كل شاهقة ... حتى بنى قبة اوتادها الشهب 
آغرت سيوفك بالافرنج راجفة ... فؤاد رومية الکبری لها يجب ضربت کبشهم منها بقاصمة ... اودی بها الصلب وانحطت بها الصلب 
طهرت آرض الاعادي من دمائهم ... طهارة کل سیف عندها جنب 


أطلس أكملاث 1 


7 


يبيث على المشرق الإسلامي 


قلعة شیزر : شيدت على أكمة صحرية تحاذي نهر العاصي من 
الغرب يعود تاريخ بناء القلعة إلى الفترة السلوقية نهاية القرن 
5 الرابع قبل الميلاد. وقد حارب أمراء شيزر الصليبيين في أفاميا 
07 أثناء حروب الفرنجة واستمر بتو التقذ في حكم شيزر 
وجوارها خني عام ۵۵۲ ه - ۱۱۵۷ م عند وقوع الزلزلة الکبری ۰ 
بو التي آفنت سلالة بني المنقذ ولم ينجو الا الاميرأسامة الشاعر ۱ 
5-5 انشهور: وقد اعاد ثور الدين زنكي بناء القلعة وولی عليها | 
9 مجد الدين بن الداية . 


۹۱ 
۳ Ek 


2 الضیق ( افامیا ) 


مطل على المنطقة وهي إحدى القلاع الکشيرة النتشره على 
امتداد جبال الساحل السوري . ويعتقد ان القلعة كانت اكربولا 


هي من آثار نور الدين محمود بن عماد زنكي. والقرية 
لتي داخل الحصن كبيرة حافلة بالدور المبنية من أنقاض 
السور و الأبراج ومباني أفاميا القديمة.للقلسة سور عظيم 
مرتفع على هيثة مضلع غير منتظم: ركبت عليه أبراج كثيرة 
مربسة الشکل, وللقلة باب كبير تعلوه قنطرة وحوله برجان 
مريمان للحراسة. 

ومعظم السور ما زال بحالة جيدة ماعدا أحجار التضاريس 
في القسم 


اي اثر جديد 


التي كانت عليه التي تهدمت في بعض جوانبها إلا 
لغربي من السور. لم يزد الصليبيون على ال 
بعد ان استولوا عليها عام ١١1١م‏ واستقروا فیها وجعلوها 
معقلاً حاميا لعاصمتهم أنطاكية على الساحل السوري 


وبقيت في حوزتهم حتى استخلصها تور الدين زتكي عام 
۹م ؛ وقد أصابتها الزلازل في اواثل القرن ۱۲ (۱۱۵۷م) 
فهدمت معظم منشاتها وامر نور الدين زنكي باعادة ترميمها 


| وإعادة بناء سورها . 


القطة ثانية للجامع الاموي بدمشق 


تركز النشاط العلمي في الجامع الاموي على تدریس القرآن الکریم والحديث النبوي الشریف. والفقه. كما عدت في هذا الجامع العدید من 
مجالس الإملاء والسماع اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العلم حتى أصبح هذا الجامع من أبرز مواطن الثقافة في دمشق ق قاو فیه جلة من 
أعلام العلماء الذين لا تزال أسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية ولا تزال آثارهم وموّلفاتهم باقية حتى اليوم ويصور أحد الشعراء 
ا دور النين موه وهو علي بن متصسور السسروجي المتوقى مبنحة ۵۵۷ (۱۳ ۶۱ ) نشاط التعليم في هذا الجامع في 
قصيدة وصف بها النشاط العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنكي فيقول : 
كأنها جنة لخد دانية 
ع کا نه | تاش ی 
في كل قطر بها للعلم مدرسة 
## وجامع جامع للدين معمور 
يُتلى القران به في كل ناحية 
ا ا 
كار الدج ا 
۸۶ أوصاف مولى بنشر العدل مشهور 
الملك والدّيّنٌ والدّنيًا وت 
ی ا 


١‏ - د. علي محمد محمد الصَّلأبِي ؛ عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الاسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلفل الباطني والفزو الصليبي 


أطلس أكملاث ١‏ 


بيث على اطشرق الإسلامي 
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۹۳ 


الصراع على ضم مصر بين نور الدین والصلیبیین 


كان فتح مصر من أعظم منجزات نورالدین محمود - رحمه الله -» فقد تمکن 
من اسقاط الدولة الفاطمية العبيدية. التي استمرت أكثر من قرنین تنشر 
الفساد السياسي والخلل العقدي في أنحاء العالم الاسلامي؛ فهي التي أعانت 
الصلیبیین في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتامرها معهم وهي التي تبنت الذهب 
الباطني ونشرته في ديار السلمین, وعندما سادت الفوضی |دارة الحکم فیها. 


وتحکم الوزراء بالامر دون الخلفاء. طمع الصلیبیون بغزو مصر فها جموها الرة تلو 


المرة وعندها جرد نور الدین محمود حملاته العسكرية لتخليصص مصر من 
مطامعهم» ولاعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السنة والجماعة, وجمع كلمة 
المسلمين ۰ ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر ما يأتي : 

الدافع الاول + حالة الفوضی التي سادت مصر آخر آیامها فقد آصبحت الدولة 
تماني کثیرا من مظاهر الاتعلال والفیاد, عتی صاو من الامون انشاقمة: آن رصح 
الخليفة أو الوزیر مقتولاً. خلال الصراع الداثر بين الوزراء آنفسهم. أو بين الوزراء 
والخلفاء فقد قتل الظافر على يد وزیره. وتحکم الوزراء فیمن جاء بعده وفي اختیار 
من يشاءون. وقتل الوزراء بعضهم بعضاً. فقد تولى الوزارة في عام واحد ثلاثة 
وزراء : العادل بن رزيك؛ وشاور وضرغام» فضعفت الدولة وسادة الفوضى في 
البلاد ومن آواخر هذا الصراع خروج شاور من مصر. بعد أن طرده "ضرغام" ومن 
شم استنجاده بن ور الدین محمود. الذي وجد الفرصة مواتية لتوحید الوحدة 
الاسلامية في بلاد الشام ومصر. 

الداضع الثاني ؛ إن مطامع الصلیبیین شجمت القائد الجاهد نور الدین على 
اكير عديا بضة مصر الى الجبهة الاسلامية. كما أن تلقيه العهد من ن الخليفة 
العباسي باطلاق يده في بلاد الشام ومصر عام 049ه شد من عزيمته لانجاز هذا 
الأمر 

الدافع الثالث ؛ من اقوى الاسباب التي أدت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيدية. العامل العقدي, فقد كانت دولة باطنية العتقد. إسماعيلية الذهب فرقت وحدة 
CEE N‏ 
شرغية في توجهها تضم إلى الخلافة العباسية ارض الكنانة مع بلاد الشاء'". 


آعدائهم . فکان لابد من اقامة وحدة قوية في عقیدتها: 


۱۳ بتصرف عن د. سعید عبد الفتاح عاشور. مصر والشام في عهد الأيوبيين والماليك ص‎ - ١ 


يقول ابن تيمية - موضحاً رأي أهل 
السنة في ملوك الدولتين الأموية 
LL‏ فان اهدر اند ان 
الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب 
تولیته وطاعته في كل ما آمر به. بل 
كذا وقع, فیقولون تولی هؤلاء وکان 
لهم سلطان وقدرة ؛ فانتظم لهم الامر . 
وأقاموا مقاصد الامامة من الجهاد 
واقامة الع و لج والامیاد وأمن 
السبل ولکن لا طاعة في معصية الله" 
وعندما طمن العلماء في نسب 
الغبیدیین الذين كانوا بمصر 
والذين تسموا (بالفاطمیین) . 
وقالوا: لیس لهم أي صلة بنسب علي 
ابن ات طالب» وأنهم مجوسں 
ملعدون: خود ا الطعن له آهمية كبيرة : 
ویساعدنا على فهم تصرفات هذه 
الدولة. فهؤلاء العلماء من أمثال أبي 
جامد الاسفراييني وابو الحسن 
القدوري والبيضاوي وابن الاكناني 
وغیرهم لا یمکن أن يشهدوا هذه 
الشهادة تقرباً وتملقاً للخليفة العباسي 
بیفداد. كما يريد أن یصورهم البعض ٠‏ 
وهؤلاء أجل من أن يشهدوا زوراً من 
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العالم الاسلامي انذاك 
ممالك إسماعيلية 
ممالك نصرانية أخرى × معركة 


على عادة الحكام المبیدیین, كان الحكم بيد الوزراء الذين تحت إمرتهم؛ وبسبب التناض المحموم بين الوزراء الثلاثة ( شاور ضرغام . العادل بن رزيك ) ؛ قام شاور بقتل المادل, لكنه هزم أمام جيش ضرقام؛ ففر شاور من مصر 
إلى الشام: لجأ شاور إلى القائد تور الدين محمود لساعدته لإقصاء ضرغام: وأخذ يغري نور الدين بدخول مصر بصفتها البوابة الجنوبية للصليبيين التي ينبغي تضييق الختاق عليهم منهاء استجاب تور الدين لذلك؛ لدحر الغزاة 
الصليبيين: ووعد ( شاور ) نور الدین بامداده بالجيش والعتاد إذا ساعده لاعادة حكمه في مصر: فوجه تور الدين قائد جيشه ( أسد الدين شیرکوه ) ويصحيته ابن آخیه الشاب الیافع بوسف صلاح الدين الأيوبي. ايتدأت من سنة 


۹۵ 


(085ه = ۱۱3۵م) واستمرت تحو خمس سنوات وفشلت عدة مرات بسبب خيانة صاحب مصر وتعاونه مع الصلیبین والفساد المتفشي, حتی تمکن الزنكويون من دخول مصر مرة ثالثة وقتل شاور انخائن وتعيين شیرکوه وزیرا علیها - 


مصر تحت حکم الدولة الزنكية 


كان تور الدین محمود يرى |زالة الدولة العبيدية هدفاً استراتيجياً للتضاء على الوجود الصليبي, والنفوذ الباطني 
في بلاد الشام؛ ولذلك حرص على إعادة مصر لعقيدة آهل الستة والجماعة؛ فوضع الخطط اللازمة وأعد الجیوش الطلوية وعین 
الامراء ذوي الكفاءة النشودة فتم الله له ما آراد على آيدي جندیه الخلصین ( آسد الدین شیرکوه ) وابن أخيه الفتی الیافع والقائد 
الصالح یوسف صلاح الدین الأيويي, والاخیر طبق سياسة نور الدین الحكيمة الرشيدة: وحق للامة الاسلا مية وزعمائها أن تفرح 


بهذه البشرى الكبيرة من |زالة هذه الدولة الباطنية. فلما انتهی الخبر إلى الملك العادل نور الدين بالشام ارسل إلى الخليفة 
العباسي بیفداد يعلمه الخبر مع ابن أبي عصرونن فزینت بغداد. وغلقت الأبواب وملت القباب وفرح السلمون فرحا شديداً وکانت 
الخطبة قد مت من ديار مصر سنة تسع وخمسین وثلاشماكة في خلافة المطيع العباشي حين تغلب العبیدیون ( الفاطمیون زوراً) 
عليها أيام العز العبيدي. باني القاهرة إلى هذه الاوان, وذلك مائتا سنة وثماني سنين» وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدوّي 
في أرجاء الدنيا فقد قال العماد الأصفهاني في قصيدته المشهورة : 
توفي العاضد السدعي مسا ** يفت ذو بدرعهةتمصرنفما 
وعصر فرعوفا اتقخضى رغدا ** يرس فهافي الأمر مكمسا 
قد طضت جمرةالفراةرقد ** داخ من الشرك كل مااضطرما 
وار سل اسلاج ملعتا ٠١‏ ها ره السسسداد معطا 
لمافدامشيرا فار بن ** لمان حا والباطسل اکتا 
وبات داعي الترحيد متتظ را °١‏ ومن دا الإشراك متقما 
وظ ل أهملالطلال في ظلل ** داحيةمنغابهورعمسى 
وارتب سك ااستاهلون في ظلل ** لماأضات ضار الكُلماه 
روماه لطي ما ١‏ پنساه حسق قد كلق مه دما 
واعتلست الدولة الي اضطهدت ** واتفصر ال دين بعلما اضما 
واهترٌ عطف الإسلام من حل ** راشي رالإهان واپتسسما 
وانتب‌شرت اورجه افسدی ترا 59 تقرح قر سند 
عاد حرم الأعداومتهك ** الحمى ول: الطفاة مقتسماً 
قسصور أهل القصور أخرهمها ** عسامر بهت من الکمال ًا 
افج مد السسکون مس‌اکنها ٩۶‏ وات دلا رنف رفا © 


.)158/1( کتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ - ١ 


منذنة الجامع اوري المائلة. وتعرف باسم الحدباء. وهي من أشهر 


معالم مدينة الوصل. ومن آقدم المأذن في العالم الاسلامي. 


منبرتون الدین؛ منبر تاريخي شهير يمثل روعة الفن والزخرفة الإسلامية: بثاه نوز الدین 
زنكي (رحمه الله) عام ۵1۶ ه.۱۱۱۸م؛ لیحمل إلى السجد اق د 
الصليبيين: لكنه مات قبل أن يحقق ذلك» فلما حرر صلاح الدين بيت المقدس كما سنذكره في 
الصفحات القادمة - إن شاء الله تعالى -. آمر بإحضاره من حلب وذلك بعد أكثر من عشرين 
عاهامن بنافه» ووضنه داخل الجامع الف لضن ارسي فى السجدد اا اا 
والشبر مصنوع من الخشب المطمّم بالعاج والابنوس, تفنن النجٌارون والصناع والمهندسون في 
صناعته الصناعة التمیزة, وكان لترديد النظر فيه على الأيّام ألوفاً؛ له بؤابة برتفع فوقها تاج 
عظیم ثم درج یرقی إلى قوس آعلاه وشرف خشبيّة. أت النيران عليه قدمرته بالکامل یوم احرق 
الجامع القبّلي في حريق الاقصی عام ۱۳۸۹ه - ١١۹٠م‏ ولدی إعادة ترمیم الجامع بين العامین 
۱۹۱۹/۹ - ۰۲ ۱۶ه-/۱۹۸۲م استجدث منبر حديدي بسيط الصناعة, لا فن فيه ولا 
نضارة. مکان منبر نور الدین, وهو منبر مؤقت بقي هناك حتى تم |نشاء منبر آخر مطابق للمنبر 


الاصلي وبنفس آلمیزات والواد في الاردن؛ وتم ترکیبه في بداية شهر فبرایر عام ۲۰۰۷م. 


وفاة تور الدین محمود بن عماد الدین زنكي : 
كانت وفاة نور الدین - رحمه الله تعالی - بسبب خوانيق اعتزته عجز الأطباء عن علا جهاوقد 


توفي يوم الاربعاء الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسة مئة" ودفن بقلعة دمشق ثم 


نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لاصحاب ابي حنيفة رحمه الله جوار الخؤاصين في 


| الشارع الغربي من دمشق ( رحمه اللّه تعالى ) . 


أطلسى أكملاث ١‏ 


» على اشرق الإسلامي 


ذکر الورخون: أن و الدین شیر کوه؛ لما مات 
ستقرت الامور بعده للسلطان صلاح الدین 


يوسف بن ایوب. ابن اخيه فبذل الاموال وملك 


قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فملکها وشكر 
نعمة الله تعالی علیه: وأعرض کن آسباب اللهو 
وتقمصی بقميص الجد والاجتهاد. این ادا 
لواجهات مستمرة مع الصلیبیین العتدین من 
جهة. ومع بدع الدولة العبيدية من جهة آخری. 
سحي الریع الاخیر من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر اليلادي. قامت الدولة الايوبية في خضم الاحداث الضطرية 
را على غات مهمة قيادة العالم الاسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازیة؛ 
فكان على الصليبيين أن یواجهوا السياسة التي رسمها الا یوببون والقائمة على أساس 
الجهاد ومكافحة الصلیبیین. فبعد وفاة نوو الدین زنكي؛ استطاع صلاح الدین الايوبي 
(544-035 ۸/ ۱۱۹۳۰۱۱۷۲ ) أن يرسخ جذور دولته ویوسع حدودها لتشمل مصر 
ومعظم بلاد الشام والجزيرة والیمن والوصل. وبذلك اصبحت ممتلکات 
الایوبی ین تفطي مساحة شاسعة من العالم العربي آنذاك؛ ویرجع الفضل الاعظم في 
تاسیسس الدولة الايوبية بمصر واستمرارها زهام ثمانین ماما الی شخصية السلطان 
الاك الناصر صلاح الدین یوسف بن أيوب القوية وحنکته السياسية, وقدراته 
العسكرية العالية. وجهاده التواصل ضد قوی الصلیبی ین الفتصبین لدیار السلمین؛ 
وعن طریق توحیده للجبهة الاسلامية. وجمعه لشمل المسلمين في مصر والشام 
والجزیرت: والحجاز والیمن» وتأئیف کلمتهم» وم ماد القاق بينهم تجنباً لك رقي 
فبذلك ورث صلاح الدین راية الجهاد التي رفعه ا شرف الدولة مودود. وعماد الدین 
زنکي. وورث الروح التي سادت في البلاد الاسلامية لدعم الجهاد في سبیل الله 
لتحریر بیت الظدس :كما ررك جرع کبیرا من الجیش الذي اعد للجهاد واضاف علیه 
جيش مصر. وجيش المغرب الذي انتدبه سلطانه للمشاركة في تحرير بيت القدس 
وفلسطين. هذا إلى جانب الجيوش الإسلامية الاخری . 


هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن 
شاذي الملقب بالملك الناصر صلاح 
الدين.اتفق أهل التاريخ على أن أباه 
وأهله من (دوين) وهي بلدة في آخر 
أذربيجان وانهم أكراد روادية, 
والروادية بطن من الهذبانية: وهي 
قبيلة کبيرة من الاکراد. 

يقول أحمد بن خلکان: قال لي رجل 
فقيه عارف بما يقول وهومن أهل 
دوين: إن على باب دوين قرية يقال لها 
(اجدانقان) وجمیع اهلها اراد 
روادية وكان شاذي. جد صلاح الدين. 
شلد اش ون يه اس ادن شیر کيم 
ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى 
بغداد ومن هناك نزلوا تكريت ومات 
شاذي بها وعلى قبره قبة داخل البلد. 
ولد صلاح الدين سنة ۵۲۲ه- بقلعة 
تكريت لما كان أبوه وعمه بها 
والظاهر أنهم ما آقاموا بها بعد ولادة 
صلاح الدين إلا مدة يسيرةء ولكنهم 
خرجوا منن تکریت في بقية سنة 0۲۲ 
ه التي ولد فیها صلاح الدین آوفي 
سنة خلاث وثلاثين لانهما أقاما عند 
عماد الدین|زتکي لا نوسل شم كأ 
حاصر دمشق وبعدها بعلبك وأخذها 
رتب فیها نجم الدين أيوب وذلك في 


اوائل سنة آربع وثلاثين. 


بحر بنطس ( البحر الأسود) 


طرایزون 


آذربیجان 


تبریز » 


المراغة و 


بحر الروم ( الجر الأييض التوسط - البحر الشامي ) 


۱ 5 اتدین رحمه الله قد خلف وشده اثلك 
إيحران الصالع إسماعيل. وكان بدمشق عند وفاة أبيه لم إا 3 
الحلة * ملاح الدين يمد وفاذ نور الدين: علم أن وله املك ام 5 
8 )رویز سبي لا بستل مرو ينهض بأعباء اندك. واخطت ی 

بالشام وكاب شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين فتجهز من سمي 

في جيش كنيف وترك بها من يحفظها. وقصد دمشق مظهرأ أنه پتولی 

مصالح الك الصاح فدخلها في سنة ©40ه. وشم قلمتها وكان رن 

دحوله دار أيه وهي السدار الممروضة بالشريف العقيضي. واجتمع 

الناسى إلبه وهرحوا به وأنفق هي ذلك الوم مالا هل شیر 
السرور بالدمشقيين وصعد القلمة 


1 بلغ صلاح البین أن إئسا 
| الکنز جمع يأسوان خلقاً عطيماً من | 
السودان وزصم أتنه یدید الدولنة 
المصرية ركان أل مصر يؤشرون 
عودهم فانضافوا إلى الكتز, فجهز | 
َ صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجعل 
<( مقدمه أخاء ائلك المادل وساروا | 
فالترا ومزموهم ون هی اسان | 
من صفر سنة ۵۷۰ ۱ 


03 


elt 
5 


۸ ۱ حدود الدولة الزنكية 
2 ان | حدود الامبراطورية البيزنطية 
3 (عییهر ووب( ۱ || حدود الملكة الارمنية 
0 | "1 حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 

هدر | | ممالك نصرانية بجورجيا 

ره انشا ده ۱ العالم الاسلامي انذاك 
اد اب | مالك إسماميلية 

۱ ممالك نصرانية أخرى 


©) كان صلاح الدين جادا في لم شمل الامة الاسلامية تحت لواء واحد؛ قبعد وفاة نور الدين محمود.كان ابنه الملك الالح إِسَماقيل لا يزان طفلا ۱ 
وغير موهل لقيادة دفة الحکم. الامر الذي جعل صلاح الدين يتقدم نحو دمشق لضمها تحت سيطرته: وهذا ما حدث في سنة 017١‏ ه, ثم اكمل صلاح 
الدين سيره فاستولى على حمص وحماة. بعد معارك ضد مناوئيه ثم تمكن من دخول حلب سنة ۵۷۱ ه وضمها لحكمه . 


صلاح الدین الايوبي وصاحب حصن الكرك ( ارناط ( 


بعد أن ا الجیشان الشامي والصري تحت قيادة واحدة, رای 

صلاح الدين تأديب صاحب الكرك؛ ففي سنة۷۸٠ه/‏ ۲ م. 

قام آحد القادة الصليبيين يدعى رينو الشاتيوني (06 11678110 

0 ). صاحب حصن الکرك (جن وب شرقي الاردن). 

والمعروف في الصادر الاسلامية باسم آرفاط, بتجهی ز مراکپ .۰ علةسيبيةتودان ارد ساح هرما 
وشحنها بالرجال والات القتال. ومضی بها نحو عيذاب» فقطعوا طریق التجار وشرعوا في القتل والنهب والاسر, ثم 
توجهوا إلى أرض رابغ با لحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة النبوية 
منهم على خطر ویری ابن جبیر : انهم کانوا عازمین على دخول مدينة الرسول - صلی الله عليه وسلم - واخراجه 
من الضریح القدسس. فلما وصل الخبر إلى مصر. آمر اللك العادل ( شقیق صلاح الدین ونائبه بمصر ) الحاجب 
حسام الدین لول فعمر الراکب بالرجال البحرية ذوي التجربة من آهل النخوة للدين والحمية, مع أنجاد من الفارية 
البحریین وسار إلى إيلة. فظفر بالرکب الفرنجي عندهاء فخرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدّی إلى عيذاب وشاهد 
باهله ا العذ اب ودل على مراکب العدو فتبعها فوقع بها بعد ایام فاوقع بها وواقعها وأطلق المأسورين من التجار ورد 
علیهم ما آخذ لهم... وماد إلى القاهرة ومعه الأساری. فکتب السلطان الیه بضرب رقابهم وقطع آسبابهم. بحیث لا 
يبقى منهم عين تطرف ولا أحد یخبر طريق ذلك البحر أويعرف. بعد دينياً. بمعضی أن هدفها كان هو الهجوم على 
الاراضي الإسلامية المقدسة (إخراج رفات الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف) . 


حرص القائد صلاح الدین منذ تاسيسه للدولة الأيوبية بتامين سلامة الرور في البحر الأحمرء وتأمين اللاحة فيه | 
أ للسفن الاسلامية. إذ كان قيام إمارة الكرك الصليبية حافزاً على بذل مزید من الجهود لتنفیذ سياسته في البحر | 
| الأحمر سواء ما یلق بالتجارة الشرقية أويسلامة الحجاج الذين كانوا يسلكون منذ أن سيطر الصليبيون على المناطق | 
| الجنوبية من الشام الطريق النهري عبر النيل إلى قوص ومنها في الصحراء الشرقية عبر وادي العلاقي إلى ثفر عيذاب | 
۱ ومن عیذاب بالسفن العروفة بالجلاب إلى جدة وتحول درب الحج بذلك من سین اء إلى عیذاب. ولتأمین الملاحة في ۱ 
أ الیحر الأحمر؛ وقصره علی خدمة االصالح الاسلامية كان لزاماً عليه التصدي لكل محاولة للعبث في هذا البحر ۱ 
| والبطشی بأي قو ة صلب ة تقدم علی التسلل إلى عمق هذا العبر اماق الهام اقتصادياًواستراتیجیا, ولهذا ا 
۱ تحصين مدخل البحر الاحمر الشمالي بالسيطرة على قلعة إيلة التي كان الصلیبیون قد اتخذوها لاعتداءاتهم المتكررة | 


منذ ان اسسها بلدوین ملك بيت المقدس في سنة ۵۱۰ ه وحصنها وبنی قلعة أخرى منيعة في جزيرة فرعون القريبة من | 
| الساحل فاصبحت هي وقلعة إيلة تتحكمان في القوافل الارة بين مصر والشام والحجاز . 


تشیر الصادر التاريخية؛ إلى أن المغاربة شارکوا إخوانهم 
بمصرفي التصدي ما عرف في التاريخ بحملة البحر الاحمر 
ويعتقد أحد الباحثين العاصرین, أن اسم حسام الدين يدعو إلى 
التفكير في الأمير حسام الدين لؤلؤ قائد أسطول صلاح الدين 
الذي أنزل بقوات أرثاط صاحب إمارة الكرك الصليبية هزيمة 
نكراء في موقعة الحوراء سنة ۵۷۸ ه. فقد عرف المغاربة 
بمهارتهم في قيادة السفن والملاحة في البحر منذ عصر مبكر 
وذاعت شهرتهم في الجهاد البحري في العصر الايوبي: فكان 
البحريون منهم موضع احترام للنامس وتبجيلهم. فكان يقال لهم 
المجاهدون في سبيل الله والغزاة في أعداء الله. وكان قد اشترك 
مهم عدد کبيرفي مهاجمة مزاب الصليبيين عند رايغ و عیذاب 
وقت تعرضها لسدوان أرناط؛ واستعان الحاجب حسام الدين لولژ EE‏ 


بجماعة من أنجادهم في مراکب عمرت من مصر والاسکندرية في 1 


: الصری من سیناء الى 
مهاجمة مراكب الفرنج وحرقها واسر من كان بها. ضري مدر : 


عيذاب نتيجة سيطرة 


الصليبيين على بلاد 


الشام وارض فسطین ۰ 


لإسطول الصري إلى رایخ لیقطح على ] 


الصلیبیین الوصول إلى المدينة النبوية: وانزال الهزيمة | 


حدود الستعمرات الصليبية في الشرق الاسلامي 
الدولة الأيوبية 


۱ 


قلعة الكرك. بناها فولك أوف أنجو (۱۱:۳,۱۱۳۱م) 
ملك مملكة بيت المقدمس الأفرنجية. أمنت القلمة 
السيطرة على جنوبي المملكة؛ و مکنت املك فولت من ۱٩‏ 
بسط سيطرته على حقول القمح في انک‌رلد وطرق | 
التجارةوالقواقل. فتحها صلاح 

حاكمها رینالد دوشایتون المروف پأرشاط. احتلها 
العثمانیون شي عام ۱1 ۱۵م. قال ابن بطوطة (محمد 
ابسن عبد الله ۱۳۷۷-۱۳۰۲م) 

كتابه تحفة النظار في غرائ 

الاسقار: ثم يرحلون الى حصن الكرك. وهو أعجب 


والوادي يطيف به من جميع جهاته وله باب واحد قد 


نحت المدخل إليه في الحجر | 


ووافته الامراء على ذلك. فتوجه إلى الحج.فلما وصل 

: لجأ إلى الحصن وأقام فيه أيامً ألى أن 
اجتمعت عليه المماليك وكان قد || 

ولي الك في تلك المدة بيبرس الششتکیر وهو أمير ٩‏ 

الطعام وتسمى بالملك المظفر. وهو الذي بنى الخانشاه 

البيبرسية بمقربة من خانقاه سعيد السمداء التي بناها 

صلاح الدين الايوبي. فتصده الملك الناصر بالمساكر. 


قفر بییرس إلى الصحراء. فتبعه العساكر فقبض 


ويقال أنه أكأل جيفة من الجوع. تموذ بالله من ذلك" 
أ-ف. عدسة الؤلف 


قلعة الشوبك (مونتریال ) بالملكة الأردنية الهاشمية والتي قام الصلیبیون باعادة بنانها بعد احتلالهم للكرك 


قلعة الشوبك ؛ برجم تاريخ انشاء هذه 


القلمة إلى عصر الأنباط. وظلت کذلك 
طوال الحکم الييزنطي لنطقة شرقي 
الاردن, شم تجدد بناژها في فترة الصراع 
الحربي بين الساسانيين والبیزنطیین 
وعندم ا احتل الصلیبیون بيت القدس قام 
بلدوین الأول بإعادة بناء قلعة الشوبك. 


وسماها مونتریال. ثم استسلمت هذه القلمة 
لقوات صلاح الدين الأيوبي في سنة ۱۱۸۹ م 
بعد حصار طویل دام سنين. وقد أهتم بها 
الأیوبی ون وکذنك الماليك؛ وقد آقدم 
إبراهيم باشا في سنة ۱۸۵۰ م على نسفها 
بالدینامیت. والقلعة بعظهرها الحالي هي 


قلعة اسلامية فى منشاتها . عدسة الولف 
/ 5 موّلف ومصمم الاطلس داخل قلغة الشوبك الاردنية 


معركة حطین ( ۰۸۳ ۵ - ۱۱۸۷ م ) 


كانت معركة حطین المباركة على المسلمين في یوم السبت ١5‏ ربیع الاخر سنة ۵۸۲ه في وسط 
نهار الجمعة وکان صلاح الدین كثيراً ما یقصد لقاء العدوفي یوم الجمعة عند الصلاة تبركاً 
بدعاء السلمین والخطباء على النابر فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر 
الإسلامية. وکانت تجاوز العد والحصر على تعبئة حسنة وهيئة جميلة: وکان قد بلفه عن العدو 
انه اجتمع في عدة كثيزة بمرج صفورية بعکا عندما بلنهم اجتماع الجیوش الاسلامية . فسان 
ونزل على بحيرة طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح الجبل ینتظر هجوم الصلیبیین 
عليه؛ إذا بلفهم نزوله بالوضع المذكور فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلهم» وکان نزولهم یوم 
الاربماء ۱ربیع الاخر. فلما راهم لا یتحرکون نزل على طبرية وهاجمهاء وأخذها في ساعة 
واحدة وبقیت القلعة محتمية بمن فیها ولا بلغ العدو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا 
نحوها. فبلغ السلطان ذلك فترك على طبرية من یحاصر قلعتها: ولحق بالسکر فالتقی بالعدو 
على سطح جبل طبرية الفربي منها. وذلك في يوم الخمیس ۲۳ ربیع الاخر وحال اللیل بين 
و ی ا ری ٠‏ فرکب الجيشان وتصادما والتحم القتال 

شتد الأمر وذلك بأرض قرية تعرف بلوییا , وضاق الخناق بالعدووهم ساترون کأنهم یساقون 

1 الوت وهم ینظرون وقد آیقنوا بالویل والثبور وأحست نفوسهم آنهم في غد يومهم ذلك من 
زوار القبور. ولم تزل الحرب تضطرم والفارس مع قرنه یصطدم ولم يبق الا الظفر ووقع الوبال 
على من کفر فحال بینهم الليل بظلامه: وبات کل واحد من الفریقین في سلاحه إلى صبيحة 
يوم ا فطلب كل من الفريقين مقامه وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين 
أيديهم بلاد العدو وأنهم لا ينجيهم إلا الاجتهاد في الجهاد؛ فحملت جيوش المسلمين من جميع 
الجوانب وحمل القلب وصاحوا صيحة رجل واحد. فألقى اللّه الرعب في قلوب الكافرين؛ وكان 
حقاً عليه نصر المؤمنين ولا أحس القوم بالخذلان هرب منهم في أوائل الأمر وقصد جهة صور 
ووه جماعة مدن المشلمين نما متهم وی االله رة واحاظ ا نسم وی با نخا یی من كل 
جانب, وأطلقوا عليهم السهام وحكموا فيهم السیوف وسقوهم كأس الحمام .وانهزمت طائفة 
منهم فتبعها ابطال المسلمين: فلم ينج منها أحد واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له تل حطين 
وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عم فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النيران: واشتد 
بهم العطش وضاق بهم الامر حتى كانوا يستسلمون للأمر خوفاً من القتل لما مر بهم فأسر 
مقدموهم وقتل الباقون. 

وكان ممن سلم من مقدميهم الملك جفريء وأخوه. والبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك. 
وابن الهنفري. وابن صاحبة طبرية؛ ومقدم الديوية, وصاحب جبيل: ومقدم الاسبتار. 

قال این شداد: ولقد حكي لي من أثق به آنه رای بحوران شخصاً واحدا معه كيف وخلادون 
أسيراً قد ربطهم بوتد خيمة لا وقع علیهم من الخذلان. 


لما وصل الصلیبیون إلى السهل الواقع 
بين لوبيا وحطین شن صلاح الدین 
هجوماً فنروا إلى تلال حطین, 
فحاصرت قوات صلاح الدین التلال: 
وأقبل اللیل وتوقف القتال. في الیوم 
التالي ٤‏ يولي و ۱۱۸۷ وفي قیظ شدید 
ونقص في مياه الشرب قامت معركة 
حطين: ولف الفرسان الصلیبیسون 
الذين انتظسوا على مرتضع حطین 
سحب الدخان التصاعد إلى أعلی, 
فالتحم الجیشان علی بعد میلین من 
حطين. قتضعضعت صفوف العدو 
وأهلكت سهام جیش صلاح الدين 
الصليبين. ثم شن هجوماً بالسيوف 
والرماح؛ فقتل وجرح وأسر الكثير: 
فاس تسلم ال لوف منهم. وقام 
الصلیبیون پمناورة. فتقدم قاشد 
الفرسان ريمون الثالث أمير طرابلس 
بأمر من غي دي لوسیتیان ملك 
القدس» وزحزح بهجومه هذا قوة 
بقودها تقفي الدیین عدر فظنن 
الصلیبیون أنهم فتحوا ثفرة في 
صفوف صلاح الدين فاندفعوا فيهاء 
وحصر جيش صلاح الدين جزء من 
الجيش الصليبي فقسمه إلى شطرين. 
ودامت المعركة تحنو۷ ساصات على 
التوالي. سقط فيها الالاف بين جرحى 
وقتلی, ووقع الملك غي دي لوزینیان 
ملك القدس آنذاك في أسر صلاح 
الدين: بالاضافة إلى العديد من 
القادة والبارونات. ولم ينج إلا بضع 
مئات فروا إلى صور واحتموا وراء 
امیوار ها 


1 
مد سا ی 1 ۰ فارس | 


ین وج وفي الجائب الآخر حشد 

۰ بين فارس وراچل .والتحق | 

| اعت ارو E i‏ | 
عددهم على ٦۰۰۰۰۰‏ مقاتل. 

TT E eR ۱‏ 
طبرياء وسار في الیوم التالي إلى تل کفر سبت 
| (كفر سبیت) في الجانب الجنوبي الفربي من | 
طبرياء وحاول الاشتباك مع الصليبيينء فرفضوا 
| القتال: وفي ۲ يوليو استولی جيش صلاح الدين 

على طبرية قاطعا على عدوه طريقه إلى الماء. 


ین ۱۳.۰ من المشاة وقوة كبيرة من المتطوعين 


مخطط تقريبي للقا ء الفریقین 


| ترتسم آوروبي قديم للعركة حطین 


ENIS 


ج ر 
ESE‏ 


1 
7 
| 


اطلس آکملات الصليبيث على المشرق لا سلامي 


تحریر عکا وبعض الدن الحتلة 


رحل صلاح الدین طالباً عکا فکان نزوله 
علیها يوم الاربعاء وقاتل الصلیبیین بها 
صباح یوم الخمیس مستهل جمادی الاولی 
سنة ۵۸۳ه فا خد ها واستنقذ من كان يها من 
اناري نی وكاتوا )كر تن آزبد لاف 
نفس, واستولی على ما فیها من الأموال 
والذخاثر والبضائع لانها كانت مظنة التجار 
وتفرقت العساکر في بلاد الساحل یأخذون 
الحصون والقلاع والأماکن النيعة فأخنوا 
نابلس وحیفا وقيساري 2 وصفوري 2 
والناصرة وكان ذلك لخلوها من ارال ا 

اه 7 7 1 ۰ 
لان القتل والاسر افنی كيرا متهسة. ولا م ینیع ماه تفس 
اشرت فواعد عکا وقسم آموالها وأسراها. سار يطلب تبنين فنزل علیها يوم 
الاحد ۱۱جمادی الاولی؛ وهي قلعة منيعة فنصب عليها الناجیق وضیق بالزحف 
خناق من فيهاء فقاتلوا قتالا شدید] ونصره الله سبحانه علیهم. فتسلمها منهم يوم 
الاحد ۱۸ عنوة, وأسر من بتي فیها بعد القتل, ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل علیها 
وتسلمها في غد یوم نزوله علیها وهویوم الاریعاء العشرون من جمادی الاولی وأقام 
علیها ريثما قررقواعدها وسار حتى آتی بیروت فنازلها ليلة الخمیس ۲۲ من 
جمادی الاولی ورکب عليها الجانیق وداوم الزحف والقتال حتی آخذها في یوم 
الخمیس ۲۹ من الشهر الذ کور وتسلم آصحابه جبيل وهو علی بیروت. ولا فرغ 
من هذا الجانب رای أن قصده عسقلان أولى؛ لانها آیسر من صور فاتی عسقلان 
ونزل علیها يوم الاحد ۱1 من جمادی الاخرة من السنة نفسهاء وتسلم في طريقه 
إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً 
شديداً وتسلمها في يوم السبت نهاية جمادى الآخرة من السنة 087 هء وأقام عليها 
إلى أن تسلم أصحابه غزة ود بيت جبريل والنطرون بغير قتال وكان بين فتح 
عسقلان وأخن الافرنج لها من المسلمين خمس وثلاثون سنة فانهم كانوا أخذوها من 
المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الاخرة سنة /014ه. 


من اثار نصر حطين 


لم تكن هزيمة الصليبيين في حطين 
هزيمة عابرة, وإنما كانت فاجعة حلت 
بهم؛ وغدت فلسطين عقب حطين في 
متناول قبضة صلاح الدیین, فشرع 
يفتح البلاد والمدن والثفور الصليبية 
واحدة بعد الاخری: حتى توج جهوده 
بتحریر بیست القدسن هلي (۲۷ من 
رجب ۵9۸۳ = ۱۲ من اکتویر ۱۱۸۷ 
م) كما سيأتي توضیحه - إن شاء الله 
تعالى -. 

لقد هزم صلاح الدين الصليبيين 
في حطين وقتل منهم ثلاشين ألفاً 
واسر میم واسر ساکتر أمرائهم 
وفرسانهم. وضي مقدمتهم ملك بيت 
القّدس والذي سقاه صلاح الدین 
قدحا من الاء اڪ رعایته. بینما 
توعد أرناط أمير الكَرّك: والذي قتله 
صلاح الدين بيده وفاءً لنذر نذره؛ لآنه 
كان يؤذي الحُجاج المسلمين: وینقض 
الماهدات, ويه بالسیر الی قبر 
الرسول صلی الله عليه وسلم ليعتدي 
عليه؛ ووصلت طلائع جيش أرناط إلى 
عیذاب ورابغ على البحر الاحمر كما 
ذكرنا ذلك في الصفحات السابقة 
من هذا الاطلس . 


KK YXK 


|مدادات صليبية 


الدولة الايوبية 


منطقة تجمع الفلول الصليبية النهزمة 
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مناطق دخلت تحت سيطرة صلاح الدين بعد مدركة حطين مباشرة | 1 


الدولة الايوبية 


2 
مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي ٠‏ أ 


قتح بيت القدس ۲۷ رجب سنه ۵۰۸۳ ه 


قال القريزي: وسار السلطان " وقد اجتمعت إليه العساكر " يريد فتح بيت القدس. فنازله یوم الاحد خامس عشر رجب. 
وبه حشود الفرنج وجمیعهم» قصب الجائیق, واقتتل الفریقان آشد قتال, استشهد فيه جماعة من المسلمين: وأيب الله 
بنصره السلمین. حتی تمکنوا من السور ونقبوه. وأشرفوا على أخذ البلد فسأل الفرنج حينئذ الامان. فاعطوه بعد امتناع كثير 
من السلطان, على أن يطل کل رجل من الفرنج عن تسه عشرة دنانیر مصرية؛ سواء كان غنيا آوفقیراء ومن المرأة خمسة 
دنانير» وعن کل طفل من الذکور والاناث دینارین. ثم صولح عن الفقراء بثلائین آلف دینار وتسلم السلمون القدس یوم 
الجمعة سابع عشر رجب. وأخرج من فيه من الفرنج. وکانوا نحو الستين ألفاً. بعدما آسر منهم نحو ستة عشر ألفاً. مابین 
رجل وأمرأة وصبي» وهم من لایقدر على شراء نفسه. وقبض السلطان من مال الفاداة ثلاثمائة آلف دینار مصرية. سوی ما 
أخذه الأمراء» وما حصلت فيه الخیانة. والتحق من كان بالقدس من الفرنج بصور. وتسامع المسلمون بفتح.بيت المقدس» 
فأتوهرجالاً وركابنا من كل جهة لزيارته.حتى كان من الجمع مالا ينحصر: فأقيمت فيه الجمعة يوم الرابع من شعبان؛ 
وخطب القناضي محيي الدين بن الزاكي بالسواد خطبة بليفة. دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين: وانتصب 
بعد الصلاة زين الدين بن نجا .فوعظ الناس. 

وأمر السلطان بترمیم الحراب العمري القدیم ؛ وحمل منبر ملیح من حلب ؛ ونصب با لسجد الاقصی, وأزیل مهناف 
من آثار النصرانية. وغسلت الصخرة بعدة أحمال ماء ورد. وبخرت وفرشت, ورتب في | لسجد من یقوم بوظائفه, وجعلت 
به مدرسة للفقهاء الشافعية. وغلقت كنيسة القيامة. ثم فتحت , وقرر على من يرد الیها من الفرنج قطيعة يؤديها. وخرجت 
البشائر إلى الخليفة بالفتح؛ والی ساثر الاطراف. ورحل السلطان عن القدس لخمس بقین من شعبان يريد عكاء وسار العزیز 
عثمان إلى مصر فکان آخر العهد به . وسار العادل مع السلطان , فنزلا على عکا أول شهر رمضان » ثم رحل السلطان منهاء 
ونزل على صور في تاسعه» وکانت حصينة. وقد استعد الفرنج فیها. فتلاحقت العساکر بالسلطان, ونصب على صور عدة 
من الجانیق وحاصرهاء واستدعی السلطان الا سطول من مصر. فقدم عليه عشر شواني. وصار القتال في البر والبحر فاخذ 
الفرنج خمس شواني ووردت مکاتبة الخليفة على السلطان. وفیها غلظة وانکار آمور. فاجاب بالاعتذار» ورحل عن صور في 
آخر شوال. وعادت الساکر إلى بلادها. وأقام السلطان بعكا؛ وسار العادل إلى مصر؛ فطرق الفرنج قلعة كوكب. وقتلوا 
بها جماعة من السلمین, ونهبوا ما كان بهاء وانته على عكا رسل املوك بالتهنشة من الروم والعراق وخراسان بفتح بيت 
المقدس. السلوك لمعرفة دول الملوك - (ج ۱ / ص )۱٩‏ 

كان أول ما قال محيي الدین بن الزاكي في مستهل خطبته بعد فتح بيت المقدس:(فقطع دایر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). ثم أورد تحمیدات القرآن كلهاء ثم قال: " الحمد 
لله معز الإسلام بنصره: ومذل الشرك بقهره. ومصرف الأمور بأمره, ومزيد النعم بشكره؛ ومستدرج الكافرين بمكره. الذي قدر الايام دولا بعدله, وجمل العاقبة للمتقين بفضله, وافاض على 
العباد من طله وهطله, وأظهر دينه على الدين کله. القاهر فوق عباده فلا يماع والظاهر على خليقته فلا ینازع: والامر بما يشاء فلا يراجع. والحاكم بما يريد فلا يدافع؛ احمده على إظفاره 
واظهاره, وإغزازه لاوليائه ونصرة آنصاره, ومظهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره: حمد من استشمر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره: وأاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الاحد 
الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنو احد. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه. وارضى به ربه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك؛ ورافض الافك؛ الذي اسري به 
من السجد الحرام إلى هذا السجد الأقصى» وعرج به منه إلى السموات العلی, إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما زاغ البصر وما طفى: صلى الله عليه وسلم. وعلى خليفته الصديق السابق 


إلى الایمان؛ وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان, وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن. وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب 


مزلزل الشركك. ومكسر الأصنام: وعلى آله وأصحابه والتابمين لهم بإحسان ". ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تنبیط الحاضرين بما يسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس. ابن كثير: البداية 
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دخل صلاح الدين الايوبي المسجد الأقصى ليلة 
۷ رجب سنة ۵۸۳ هء وأدرك عدم إمكانية 
الصلاة فى المسجد بسبب الحالة التي كان عليها 
اتکان طاو aE‏ إلى 
حظيرة خنازیر ؛ ولنذا لم تعقد بالسجد الاقصی 
صلاة أول جمعة بعد قتح بيت القدسن مباشزة: 
وأنما جاعت خطبة الجمعة الأولى بعد ذلك بأولی 
القبلتين في يوم ٤‏ شعبان سنة ۵۸۳ ه. وقد القن 
الخطبة في ذلك اليوم محيى الدين بن الزاكي وهو 
أحد الائمة الکب ار, وأقدم صلاح الدين على 
إظهار ما كان يتمتع به من وفاء عندما أمر بإحضار 
المنبر من دمشق الذي كان نور الدين محمود 
قد آمر بصنمه وذلك حتى يصعد عليه الخطيب 
عند إلقائه لاول خطبة جمعة بالسجد الاقصى بعد 
تحريره - تقدم الحديث عنه -وهذا من خلق الوفاء 
الذي امتاز به صلاح الدين : لذلك مكن الله على 
يدي هذا المسلم الكردي إعادة فتح بيت المقدس . 


۷ 1 
- 
سوه مسب پر 5 دس شم 


تن الشريفة ( فك الله اسر 


صورة تاريخية أقبة الصخرة قبل سقوط القدس في ايدي الصهاينة 


المسجد الاقصى من جهة اخرى 


الاستاذان ؛ محمد المحمود. وعبدالله 
بوشاجع. من مدينة الاحساء بالمملكة 
العربية السعودية في زيارة لسجد 
الصخرة بفلسطين الحبيبة في ۲۹ | ۷ 
/ ۷ هء اي قبل سقوط القداس 
الشريف في ايدي الصهاينة الحتلین . 
هذه الصورة من أرشيف الربي الفاضل 


| عبد الرحمن بن سعد الخایطة + 


2 
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البحر الکبیر ( البحر الأبيض التوسط ) 


۸ رجب سنه ۵۸۵ هه 


بعد اجتماع الفدول المنهزمة من الصلیبیین بمدينة ] 
صور حتی أغراها اجتماعها وکثرتها على نقض العهد 
الذي أعطته نصلاح الدين: لهذا توجه الصليبيون إلى | 
مدينة ملكا وناصیوها الحصار. اعتماداً علی قوتهم 
الجتمعة: وعلی الامدادات التي ترد إليهم من آوروبا. 


الدین؛ یبعث با لنفیرالی أطراف مملکته: وا لصلیبیون 
تتوارد علیهم الامدادات من أوروبا: التي ضجت 
لنباً استیلاء صلاح الدین على بيت المقدس. 


الدوله الايوبية 


8# كان السلطان صلاح الدین الايوبي؛ قد عانی 
الاهوال في حصارعكًا الذي استمر أکثر من 
سنتين؛ ومع ذلك صابر الکفار كل هذه المدة قال 
عنه القاضي الفاضل:, وأما صبره في الجهاد . 
فقد رأيته بمرج عكا وهو على غاية من مرض 
اعتراه بسبب كثرة دمامل كانت ظهرت عليه 
من وسطه الى رکیتیه بحيث لا يستطيع 
الجلوسس: ومع ذلك كله يركب من بكرة النهار 
إلى صلاة الظهريطوف على الأطلاب: ومن 
العصر إلى المغرب : وهو صابر على شدة الم : 
وكان يقول؛ إذا رکبت يزول عي ألها حتى 


اس ۴ ۲ الدولة الایوبي 


الشويك ٠‏ ات 5 
الدولة الایو: :2199999999 مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي ۳ 
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سدسم وب درو جص O pK‏ 


أهدر حصادر وهراجع الباب ارابچ 


- القران الکریم‎ > ١ 
د. السيد الباز العريني: الحروب الصليبية. ارنست بارکر. نقله إلى العربية دار النهضة العربية؛ بيروت.‎ - ۲ 

؟ -1. سعيد أحمد برجاوي. ( رئيس فخري لدی محكمة التمييز في لینان ) الحروب الصليبية في الشرق . 

؛ - د . علي عبد الحلیم محمود, ٠‏ الفزو الصليبي والعالم الاسلامي: دار عکاظ للطباعة والنشر . 

۵ - د . علي محمد محمد الصّلابِي. عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي؛ بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلفل الباطني والغزو 
الصليبي. النسخة الرقمية . 

7- ابن کثیر. الحافظ عماد الدین ابن آبي القداء اسماعیل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, . البد اية والنهاية , طبعات متعددة ٠‏ 

۷ - مجلة التاريخ العربي ؛ أعداد مختلقة . 
۸ - مجلة البیان الاسلامية اداد محتنة. 

4- د “فيد الزيدي / موسوعة تاريخ الحروب الصليبية:دار آسمة للنشر والتوزیع؛ ادن تا مد آلاونی ۰۶ 

۰ - الشیخ / محمود شاکر. التاريخ الاسلامي . اندولة العباسية. الکتب الاسلامي 

۱ -أبوعبد الله ث a a‏ تهبن Bree‏ هر لدم اه : نشر وتوزيع مؤسسة الرسالة. بیروت - لبنان.. العبر في خبر من غبر ؛ 
تحقيق صلاح الدين المنجد. 

۲ - د. سعيد عاشور» مصر والشام في العهدين الايوبي والمملوكي . 1 

۳ د. و جبران د. محمد حسن العمادي:. دراسات في تاريخ الايوبيين والمماليك؛ مؤسسة حماده للخدمات والدراسات الجامعية, الاردن؛ الطبعة 
الاولی ۰۰ 

Tah Ar ]- 5‏ بسو 

6 -شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المروف بأبي شامة, , کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية, 
موسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱۸ 4 هم 

. أحمد بن علي المقريزي. السلوك لمرفة دول الملوك‎ - ١ 

- موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

۸ - سامي بن عبد الله المفلوث » الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. طبع ونشر ۱۶۱۹ ه 

٩‏ - شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي, معجم البلدان: بيروت دار إحياء التراث العربي, ۱۹۷۹م. 

۰ - ابن الاثيرء a‏ ابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني؛ . الکامل في التاريخ: دار العرفة, الطبعة 
الاولی ۰۰۲/۵۱۶۲۲ 

١‏ - د . طارق اس ٠‏ فلسطین التاریخ المصور. نشر وتوزیع الابداع الفكري - الکویت. 

۲ - محمد بن عبد الله الطنجي (ابن بطوطة )۰ تحفة النظار في غرائب الامصان واي السار . المكتبة العصرية: صيدا - لبنان . 

۳ - ابن تغري بردی» جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 

۶ - د . فهمي توفيق مقبل, الفاطمیون والصلیبیون, الدار الجامعية, بیروت. لبنان . 

۵ نتؤني بردم . تاريخ الحروب الصليبية: نقلها إلى العربية ٠‏ . آحمد غسان سبانو وأ . نبيل الجيرودي . 

۲٩‏ - فولفغانغ مور - فينر . القلاع (أيام الحروب الصليبية ): » ترجمة محمد وليد 

الجلاد » مراجعة سعيد طيّان . 

۷ - الموسوعة العربية العالمية؛ مؤسسة ة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 
۸- القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد لاه رق 

د سید ابن حافت الاحمري, اشرات چراق 

- أبوالحسن؛ محمد بن أحمد بن جبیر. رحلة ابن جبير. 

0 تاریخ آبي يعلىة #التشحة الرفمية: 


الحملة الصليبية الثالئة 


7 سقوط عكًا بايدي الصليبيين 


7 معركة أرسوف وسقوط اللد وصلح الرملة 


ج وفاة القائد الرباني ( صلام الدين الأبوبي ) 


الحملة الصليبية الثالثة 


ستة ۵6۸۸.۵۸ ۰۵۸۱۱۹۲-۱۱۸۹ 


قادة الحملة : ۱مبراطور آلانیا (فريدريك بربروسا ) ملك فرنسا (فیلیب أو غسطس) ملك انجلترا (ریتشاد قلب الاسد ) . 


سبب الحملة : 


بینما كان الصليبيون یحاصرون مدينة عكًا كانت ممالك اوروبا 
تستعد لحرب صليبية ثالثة؛ إثر الانتصارات الباهرة التي سجلها 
صلاح الدين الايوبي ضد الإمارات الصليبية؛ واسترجاعه لبيت 
القدسی, وكان على رأس هذه الحملة أعظم ملوك أوروبا انذاك» 
حيث سار الإمبراطور اللاني ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل, مخترقا بلاد الجر 
على نفس مسار الحملة الصليبية الاولی؛ وحینما وصلوا إلى مملكة 
آرمينية الصفری ساعدهم الارمن. وزودوهم بالمؤن والعتاد؛ الا آن 
فريدريك غرق بنهر سالف. مما آدی إلى تشتت الجيش واضطرابه. 
ورجع غالبه إلى المانيا. آما البقية الباقیة؛ فقد رکبت السفن إلى عكا 


وصور وقسم سار برا. 
أما الحملتان الفرنسية والإنجليزية؛ فقد التقی الفریقان في 
صقلیه وأقاموا فیه | مدة طويلة بیتما الصلیبیون فى عکا 
ینتظرونهم بفارغ الصبر. 
واذا لم يكن اللکان على غير : سب 
وكاق: ند بارج افش رورغ ( ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا 
صتلية أولً.ثم بعدهم بعشرة أيام تحرك الاسطول الإنجليزي ٠‏ والذي 
ألقت العاصفة به على جزيرة قبرص, التابعة للامبراطورية البيزنطية؛ 
قتشيت حرب بين الفريقين: انتهت باستیلاء الانجلیز علی قبرص: ثم بحر 
إلى عكًا بعد أن استنجد به ملك بيت المقدس الذي اطلق سراحه صلاح 
مرو 3 الاين فازداد الصلیبیون قوة بمجيء ريقش ارد قلب الاسد ملك إنجلترا: 
غم الجهود العظيمة التي بذلها صلاح الدین وجيشه لإنقاذ عكا؛ لکن الصلیبیین تمکنوا من دخول المدينة ورفع 
داتهم الصايبية على أسوارالدينة فة احتلاه وستسلامه: ؛ ففوجخ السلمون وارتاعوا: واستبشر الصلیبیون 
رذلك استبشارا كبير) . 


2 


ي مسار الجيش الالاني سط الموضع الذي غرق فيه فریدرلد 
مسار الجيش الفرنسي 


مسار الجیش الأنجليزي 


امبراطور المانيا ( فريدريك بربروسا ) 


الدولة الايوبية 


أطلس آکملاث الصليبيث على اطشرق الا سلامي 


الدولة الأيوبية 


ص 


کر مناطق لاتزان تحت الاختلال الصليبي | ۱۱۹ 


ره سم 
ن 


الجيش الانجليزي 


الجیش الفرنسي 


قام الصلیبیون بحصار هك فشکل الفرنسیون وفصائل الاسیاد 


الحليين والأمان والدينم ركيون والفلمتكيون الإيطاليون سداً میا 
واستمر حصار هده القلعة | تیه أشهرا ٠‏ ساهم في طول هذا 
الحصار الخلاف الداخلي في صفوف الصليبيين: ووصل ريتشارد 
الإنجليزي إلى عکا في ۷ يونيو1141: وفي ۱۱ بولیو ۱۱٩۱‏ م: بدا 
الهجوم العام على المدينة: والذي كان ريتشارد قد اقترحه. 
وفي ۱۸ جمادى الاضرة سنة ۵۸۷ ه١٠‏ /۷/ م 

استسلمت عكا التي أنهكها طول العصار وجرت وج بامر 
جح ركد ادك قتل فيها رجاله, .اکثرمن ألفي مسلم 
أخذوهم من صلاح الدین بعد سقوط عكا کرت 

لكن المسلمين تفاجأوا بنة بنقض العهد. وحين اسر الكلبورن سیخ 
المسلمين: فاين ا مواثيق والعهود التي أبرمت مع المسلمين» قال تعالى : 

( لا يرقبون في مؤمن إلأولااذمة ) التبة: ٠١‏ 

وقال الصليبيون: لاسمح لاحد أن يخرج؛ اس 
الأموال وچوا بانفسکم قبط عل ان يقر م السلطان صلاح 
الدين بدفع مائتي ي ألف ديار ؛ فسلمها صلاح الدیین حفاظاً علی 
المسلمين :لکن ريتشازد كما اسلفنا غدر وذبح الرهائن: فنادى 
صلاح الدين في حكام المسلمين بالمساعدة قبل أن تسقط فلسطين 
مرةثانية بايدي الصليبيين؟!؛ .ولکنه لم يتلق ردا من حکام السلمين 
انذاك الا من حاکم تركماني مسلم وعد بارسال جيشه . 


۵ ) مدينة عربينة فلسطينية داخل الخط الاخضر تديرها 
السلطات اليهودية المغتصبة: تقع على ساحل البحر التوسط غربي منطقة الجلیل, وهي من اقدم 
ناريضية. تفع الدينة على بعد ۱۷۲ كيلومترا تقريبا شمال غربي القدس. 
في عا يوجد مركز ومعبد لأبناء الدياثة البهائية الذي يعتبر من آهم المعابد البهائية إلى جانب 

المعبد الموجود في مديئة حيفا. 


عکا منتاح فلسطین لکاتها الاسترانيجي, فهي بدات كميناء كنماني: ومرفت عکا بصناعة 
الزجاج والاصبغة الأرجوانية املوكية. إحتلها وحکمها سلسلة طويلة من الفزاة كا واشتهرت 
مس تابليون بوناب رت عیتما ماجم آسوازها ابنیه > 


معمارية متعددة کالعمارة العبيدية والصليبية والعثمانية, كما نتمیز بعمارة جامع ١‏ 
يمةء اما المد 


البحر الابیض التوسط ( بحر الروم ) 


الكنيسة 


المعمدانية بعکا 
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لصورة 


مديئة حیفا ۱ 


لفلسطينية 


3 ان 
م 
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الدولة الايوبية 


حیفا: مدينة فلسطينية تقع على جبل الکرمل وشواطئه. 
وهي من أقدم مدن فلسطین التاريخية. ومن آهم موانی 
شرق البحر الابیض التوسط . خضعت للاحتلال اليهودي 
في القرن الاضي, 

سيطر علیها الصليبيون في العصور الوسطی . حینما 
مر ویتشارد قلب الاسد. الزحف نحوها بعد سقوط 
عکا. حيث دخلها الصلیبیون بکل يسر وسهولة لعدم وجود 
تحصينات دفاعية کم گا, توجهت جحافل الصليبيين 
لاحتلال بعض المدن الفلسطينية كما سيتضح لنا في 
الصفحات القادمة إن شاء اللله تعالى . 


النصاری أن اسم ( حيفا ) مشتق من «كايافاس» 
(تمطمدنه0) الاسقف الاعلى لاورشلیم في وقت السیح ك أو 
من الاسم الارامي لقديس النصارى بطرس(أو كيفا). 
بالاضافة إلى ذینك. الاسسمين سایکامینون («مدنسهت9) أو 
سایکامینوس (:9(10::00) ومعناه "الفراولة البرية" يستخدمان 
أيضاً. البعض یقول أن كلمة حیفا عربية أصلها من «حف . 
بمعنی شاطی, أو الحيفة بمعنی الناحية. 


البحر الابيض التوسط ( بحر الروم. البحر الشامي ) 


إبراهيم بن محمد بن عبد 
الرژاق آبو طاهر الحافظ 
الحيفيٌ من أهل قصر 

سمع باطراپلس ابا يوسف عبد 
السلام بن محمد بن یوسف 


أحسيه الذکور قبله. الحموي. 


معجم الیلدان؛ ج ۰۲ ص ۳۳۲ . 


3 
3 
1 
۱ 
3 
3 
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معركة اسوق ونتقوظ اللد والرملة 


AE OEE ET 

الصليبيون آهم مركز لدولة الفرنجة في 
الشرق وحلت محل يلت القدمن في 
الزمامة عل ادن الصليبية الاخری. 
وانضم الیها حیفا وقيسارية؛ وکان من 
شتا ان عت الصا رن حصان 
أخرى مهمة على المسلمين ولكن سرعان 
ما دب دیب الشقاق هم ورجع ملاف 
فرنسا إلى بلاده وبقي (ریتشارد) الذي 3 
استولی على مدينتي أزسوف بعد معرکة حامية الوطیسن آل فیها النصر إلى 
ریتشارد. ثم مدينة يافا وعزم على استرداد بيت القدس فوجه صلاح الدین 
همته إلى تحصين الدينة, والدفاع عنهاء ورأى أنه من الخير الاحتفاظ بالدن 
الد اخلية ريثما تتاح له فرصة تکوین أسطول بحري كبير يحمي به الدن السا حلية. 
وأخيراً وتحت تأثیر الرغبة الملحة في العودة إلى بلاده اضطر ریتشارد إلى التنازل 
عن بعض شروطه» فتم عقد صلح الرملة في ۲ سبتمبر سنة :1197١م,‏ الموافق 
لسنة 0۸۸ ه. وهو الصلح الذي نص على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من 
صور إلى يافاء بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف؛ أما عسقلان فتكون للمسلمين في 
حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. وفرض صلاح الدين 
دخول بلاد الإسماعيلية (الباطنية): واشترط الصليبيون دخول صاحب إنطاكية 
وطرابلس في الصلح. ووي الاسبتارية والداوية. وسائر مقدمي الافرنجة 
يذلاف . 

آما الأماكن القدسة. فقد ظلت في أيدي المسلمين: على أن يكون للنصارى حرية 
الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بدفع أية ضريبة. وقد اتفق على أن تکون مدة 
الصلح ثلاث سنوات وثلاثة أشهرء وناب عن الملك ريتشارد في التوقيع على 
الاتفاقية هنري دي شامبني وباليان الثاني دي آبلین وأونفروي الرابع دي تورون: في 
حين مثل الجانب الاسلامي: الملك الافضل والملك الظاهر ابنا صلاح الدين: وأخوه 


لمك العادل وبعضن الامراء الایوبیین الأخرین. 


بين صلاح الدین وریتشارد 


لم یلبث ریتشارد أن اعتراه الرض في 
يافاء قابت شهامة صلاح الدین الا أن 
يقدم له کل معونة ممكنة في مرضه. 
من ذلك ما تذكره الراجع من أن 
الاطباء وصفوا لریتشارد الفاکه 3 
والثلج: فأخذت رسله تتردد على صلاح 
الدين الذي لم يضن على خصمه بکل 
ما طلية: کا ريال ریمتطارد لا 
تنقطع في طلب الفاكهة والثلج؛ وأوقع 
عليه في مرضه شهوى الكمثرى 
والخوخ: وكان السلطان يمده بذلك..“. 
ويبدو أن هذا السلوك من جانب صلاح 
الدين كان له آشره الطيب في نفس 
ريتشارد: فقال لاحد أمراء المسلمين: 
" سلم على السلطان وقل له: باللّه عليك 
آجب سوالي في الصاح: فهذا الأمر لا 
بد له من آخر. وقد هلكت بلادي وراء 
البحر. وما في دوام هذا مصلحة لا لنا 
ولا لکم! . والواقع أن ريتشارد كان لا 
يستطيع العودة إلى بلاده تازكا الوقف 
مملقاً في بلاد الشام بين المسلمين 


والصليبيين. 


تهر الازدن ( الشريمة ) 


1 
1 
4 
3 
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EA‏ الدولة الأيوبية 


= مملکة عا الصليبية ( مملکة بیت القدس ) 
داع فة ححت سیطتر دا نظرهن 


7 منطقة تابعة لإمارة طرابلس الصليبية 


ملاث الصلیبیت على اشرق الاسلامی 


وفاة القاند الاسلامي الکبیر ( صلاح الدین الايوبي ) رحمه الله تعالی 


كان صلح الرملة قاطعاً سلسلة الحروب التي شنها صلاح 
الدين الايوبي ضد الصلیبیین. والتي اکتسب بها شهرة كبيرة: 
ومجدا لازال السلمون يتذكرون أمجاده» وقبل هذه الحروب 
كان السلم ون لا يملكون شيعا غربي نهر الازدن: وإذا بنتيجة 
هده امروب تمشح حكن استزجام میت االقدس إلى -مطیرة 
الاسلام, واستيلؤء الشلمین على الأراضي الحصووه بین نور 


الماصي والاردن وبين البحر الابیضی التوسط, ما عدا اجزاء 


ساحلية قليلة بقیت لامارة انطاكية وامارة طرابلس ومملكة بيت القدس الجديدة ( عکا ) . 


بعد صلح الرملة سار صلاح الدین إلى بيت القدس وأمر باجراء عدة اصلاحات وتنظیمات . ثم سار إلى دمشق 


فوصاه ا في ۲۵ شوال 
سنة ۵۸۸ ه ؛ ولم یعمر 
طويلاً بعد الصلح. فقد 
وافاه الاجل الحتوم وهو 
بدمشق الفيحاء فأسلم 
الروح لبارئها في ۲۷ 
ق 2 14و 
وضارق الحياة بعد أن 
ا 
الصورة الكاملة .وقد 


اوعسنى اا ار نا 
شتا توضية یرد 


قبل ذلك. 


لقد اشتدت الضائقة على قلب کل مسلم؛ بسماع نبا وفاة القائد الرباني صلاح الدين الايوبي: ثم توارثت آسرته 
حکم الدولة الجهادية التي انشاها. حيث خرج صلاح الدین من الدنيا ولم يأخذ معه الا الكفن: والذکر الحسن لکن 
ترك وراءه راية الجهاد ضد الصلیبین الفتصبین. حیث استطاعت اسرته أن تسیر على خطاه وتنهج طريقه في هذا 
العمل الاسلامي العظيم: وهو الذب عن الدین والأعراض: والتصدي لاي هجوم صليبي في الشام ومصر وکان آخر 
آبطالهم الکبار في هذا الصدد ( توران شاه بن السلطان الصالح آیوب )؛ الذي أظهن بطولة نادرة في حربه مع لويس 
التاسع ملك فرنساء وتغلب عليه واسره مع کثیر من آمراء دولته وجنده وقتل متهم سبعة آلاف ف ارك . 


بحر ينطس ( البحر لاسود ) 
طرابزون 
الإمبراطورية البيزتطية ‏ آماسیا و 
اقتا 
1 سیواس» 
مملكة الأرمن الكبرى لاجقة 


قيصرية ۰ 


حدود الدولة الايوبية 

حدود الامبراطورية البيزنطية 
حدود المملكة الارمتية 

حدود الستعمرات الصليبية في الشرق 
مما لك نصرانية بچورجیا 

العالم الاسلامي آنذاك 

امارة إسماعيلية 

ممالك نصرائية آخری 


اک عكا ید أن استز دها الصلیبیون؛ آهم مركز لدولة الفرنجة ( الصليبية ) في الشرق وحلت محل بيت القدس 
في الزعامة على ادن الصليبية الاخری. وأصبح مسماها الجدید مملكة بيت القدس؛ لتبقی حية في قلوب الفزاة 1 . 


لقطات متنوعة لقلعة عجلون ( الربض ) 
وصلاح الدین الايوبي. 


تعد قلعة عجلون التاريخية التي تمرف بتلمة الربض أو قلعة صلاح الدین. أحد المعالم الأثرية الهمة في الأزدن. واشتقت القلمة 

عجلون (۷۵ كلم شمال العاصمة عمّان) اسم الریض من موقعها كونها "تریض" على ظهر تل شاهق الارتفاع عرف 
باسم جيل عوف نسية إلى بني عوف ال ة مثهم في الجبل أيام العبيديين: واستمدت القلمة اسمها الثاني قلعة (صلاح 
الدين) من القائد الإسلامي الرباني صلاح الدين الا بي اتخذها نقطة انطلاق لجيوشه المتوجهة صوب مدينة القدس. 
الصادر التازيخية الموثقة شيد القلمة التي ترتفع ۱۰۲۳ متراً عن سطع البحر. القائد الايوبي عز الدي أسامة بن منقد أحد القادة 
البارزين الذين خاضوا الحروب إلى جانب القائد صلاح الدين الأيوبي عام 144 ١م؛‏ الذي اتخدها قاعدة 


وذلك بسبب موقع قلعة الربض الاسترا 


سورية وجنوب الأردن. وكان الهدف من إقامة قلعة صلاح الدين في هذه المنطقة الجبلية المطلة 
من جميع الجهات حماية المنطقة من الزحف الصليبي والحفاظ على خطوط المواصلات وطرق الحج بين الحجاز؛ لانها تشرف 
على وادي الازدن وسهول حوران في الشما أ موقعها المرتفع فقد استعملت عبر تاريخها مركزا للحسام 


الاخبار واليريد من حدود القرات إلى القاهرة. 


. القران الکریم‎ - ١ 

۲+ عر الاين بع لشن ا بن آيي الکرم محمد بن این یه اک ریم اد الواحد الشيباني. الکامل 
في التاريخ: دار المعرفة. الطبعة الاولی ۲ ام 

۳ - شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة. كتاب 
الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸م. 

؛ - د . علي عبد الحليم محمود. الفزو الصليبي والعالم الاسلامي, دار عكاظ للطباعة والنشر . 

ه - شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان. بيروت داز إحياء التراث العربي, ۱۹۷۹م. 

٦‏ - ابن کثیر. الحافظ عماد الدين ابن آبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. البداية 
والنهاية . طبعات متعددة . 

۷ - مجلة التاريخ العربي . أعداد مختلفة . 

.Google Earth - ۸ 

٩‏ - د . مفيد الزيدي, موسوعة تاريخ الحروب الصليبية.دار أسمة للنشر والتوزیم. الاردن. عمّان. ط . الاولی 
م 

۰ - د . طارق السویدان. فلسطین التاریخ الصور, نشر وتوزيع الإبداع الفكري - الكويت. 

۱ - سامي بن عبد الله الفلوث. الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور الوسطی . دار الوراق. 
طبع ونشر ۱۶۱۹ هد . 


. موسوعة ویکبیدیا على الشبكة العنكبوتية‎ - ١ 


۳ - موقع السياحة في الملكة الاردنية الهاشمية . 


موسوعة الحديث الصحيح لا 


الحملة الصليبية الرابعة 


احتلال الصلیبییت للقسطنطينية , بدلا مت القدس 


هلخ الأطفال 


الحملة الصليبية الرابعة 


سنة ۰۹۹ .اناه ۰۱۲۰-۱۲۰۲ 


r 


قادة الحملة : مجموعة من الامراء الاقطاعیین بفرنسا وعلى رأسهم بلدوين وتيبو الثالث وبونيفاس دي مو منتسرات . 


تعد هذه الحملة نتيجة مباشرة لوفاة صلاح 
الدين في شهر صفر سنة TTA‏ 
فمنذ وفاته دعاالبايا أنوستت ت الثا لث الى 
حرب صليبية ضمن خطة وضعها للكنيسة على 
راسها مشروع محواثار حروب صلاح الدين في 
الشرق واغتصاب بيت القدس من السلمین. 

ف سنة ۱۱۹۸م - ۵0۹۶ إلى 


فدعا في منت 
حملة صليبية رابعة, واستجاب له فيها عدد من 
الامراء وتولی قیادتها عدد من البارونات 
الفرنسیین والفلمنکیین وان كانت الغلبة للعنصر 


الفرنسي. 

تمد منااولات بين اراتا ادها راز را 

یتجهوا بها إلى مهاجمة مصر أولاً ثم بيت القدس ا هو میا 
بعد ذلك. 


اس الاستعدادات بالتعاون مع فيئيسيا 
(البتدقية) لتمدهم بالسفن واحتشد 3 ¥ فد 
الصليبيون في البندقية في صيف ۲ ا البابا نوسنت الثالث 
٩‏ :غير أن البنادقة اث شترموا على الصلیبیین كمنا لهذا انتماون ان نها جوا مدينة ( زارا ) ويستردوها 
من ملك هنغاريا ( الجر )وا كات الساميون لذلك > على الرغم من غضب البابا واصداره قرار 
الحرمان ضد الحملة کلها ثم قصرء على البنادقة ا 

وبيئما الصليبيون يستعدون لااو دن صكر: إذاابثوزة ننشب في ا ا ج بارا طون 
إسحق الثاني » فيفر اینه الكسيوس إلى القريطالياً المساعدة من البابا ومن ال عا ركنا في مقابل 


تحرکت الحملة من جنوب أوروبا عند البندقية ( فینیسیا ) ثم استولت على ارا 


في طريقها وبدلاً من أن يتجه الصليبيون نحو مصر اتجهت إلى القسطنطينية 
للاستفادة من حوادث داخلية فيها 
لل سه مسار الحملة الصليبية الراببة 


۳ 


بحر الظلمات ( المسيط الأطلسي ) 


ذلك اخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية ومساعدة الصلیبیین في حملتهم ضد مصر الايويية. 

وصادف ذلك هوى في نفس البابا. ومصحة لدی البنادقة. وتشفیا من الصلیبیین في الدولة البيزنطية. 
فاتجهت جموع الصليبيين إلى القسطنطينية واستولت علیها ۱۲۰۶م. وقاموا بتخریبها والعدوان على اهلها. 
حتى تمنى بعض البیزنطیین أن لو كانت القسطنطينية قد وقعت في أيدي المسلمين اوشم حرق حتلم د 
بعض الكنائس والجامع القديم الذي بني في عهد بني أمية وقاموا بسلب المدينة . واستولتالكنيسة الکاثوليكية 
NS‏ أول كاثوليكي منذ إنشائها. 

ولقد كان من نتائج هذه الحملة؛ أن فترت همة المحاربين في الحروب الصليبية التالية. لاستيقان الناس 
بأنها غارات بربرية وليست حروباً دينية كنا زعي ۲ 

بيد أن هذه الحملة عمقت هوة الخلاف بين نصارى الشرق ونصارى الفرب. وجعلت الطريق البري إلى 
الشام أشد وعورة وأعظم خطراً. 

كما أغرت هذه الحملة كثيرين من فرسان الصليبيين في الشام. الی أن يتركوا الشام ومتاعبه» ويتجهوا إلى 
قبرص أو البلقان لیهنئوا بحياة مستقرة. 

وبالجملة فقد إضعفت الحملة الصليبية الرابعة مرکز الصلیبیین في الشرق الاسلامي وزعزعت مكانتهم: 

ذلك قرر آحد مورخي الحروب الصلیبیة:رر أن الحملة الصلیبیة الرابعة جامت‌نذیر بقل الح ركة ‏ لصليبية 
باکملها)). 


البحر التيراني 


ما 


منطلق الحملة الصليبية الرابعة 


البندقية (بالايطالية 7626214 . بالانكليزية 
۵ ) مدينة بشمال ايطاليا وهي عاصمة 
إقليم فینیتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا. يقدر 


| عدد کات ۳۷۱ الب فة ديم كاز عن 


عدة جزر متصلة ڪي عن طريق جسور. وتطل 
المدينة على البحر الادرياتيكي. 

تعتبر المدينة من أهم المدن الإيطالية ومن اکثر 
المدن جمالاً في إيطالياء لما تتمتع به من مباني 
تاريخية يعود أغلبها إلى عصر النهضة في 
إيطاليا وقنواتها المائية المتعددة ما يجعلها فريدة 
من نوعها على مستوى العالم. 


n 


آطلسم الكملاث الصلید 


آلکاندرائية ره في الیندقی ( فینیسیا ) 


ب 


كانت البندقية تتمتع بحكم ذاتي 
| کو نونظ رما ت 


ذلك و كانت تسمی جمهورية 2 


سار می 


البندقية Republic Of Venice gl‏ 
وتعتبر من اهم مرافی اوروبا 

ELE 
ومنها انطلقت الحملة الصليبية‎ 
SLE الرابعة التي دعا‎ 
۱۱۹۸ - سنت الثالث سنة 094 ه‎ 


م . وتتمتع بقوة بحرية هائلة. 


كانت للبندقية علاقات تجارية ومالية قوية بوسط اوروبا حيث تقوم بتسویق تجارتها في هذا 
النطاق؛ كما توطد فیها نظام البنوك, و کانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرقي الیحر 
التوسط ومع العالم الاسلامي ترکزت على تجارة الشرقین الاقصى والاه‌نی: وکانت مركز 


اتصال حضاري بعيد المدى بين الشرق الاسلامي لقطات منوعة من البندفية 


مدينة البندقية الايطالية. تأست في القرن 


وأصبحت مدينة البندقية في القرن الحادي عشر اليلادي 


جزيرة تربط بعضها ببعض 


قارب یمخر عباب ازقة البتدقية الائية 


تعتبر القوارب الوسيلة الأنسب للقنقل هي الب فة 


تتميز البندقية بکونها عبارة عن اکثر من مثة جزيرة ملتصقة كانت وما 7 
زالت من اصعب اماکن التنقل عملیا وهندسيا. حيث لا تزال وسيلة التنقل في 
البندقية محصورة في القوارب الكلاسيكية التوفرة بکثرة في الدينة والتي 
يطلق عليها ( 6010012 )أو الجنادیل وبعض الشوارع خارج قلب الدينة. ولعلك 
آخي القارئ الكريم تلحظ من خلال هذه الصور في هاتين الصفحتين و 
المتقابلتين والسابقة؛ طبیعة البند قية الجمیللة حبرازفتها المائية. والذي قام 
شکور بتصویر ها؛ لهذا الاطلس التاريخي عن الحروب الضليبية: ابن الخ 
الهندس / ماجد بن أحمد الغلوث. والذي يرى في الصورة على آحد القوارب الكلاسيكية. حيث تنتشر كما اسلفنا هذه 
القوارب كوسيلة للتنقل بين جنباتها. وقي القرن التاسع عشر الميلادي تم توفیر سكة الحديد إلى البندقية والتي تقع خارج 
مركز المدينة أيضاً . وضي القرن العشرين تم بناء شارع رئيس يوصل إلى المدينة ومواقف عامة. وفي واقع الحال تعتبر المدينة 
مثاليية من ناحية عدم استخدام السیارات والشاحنات على مستوى او وروبا والعالم. واليوم يمكن الوصول الیها جوا عن طريق 
مطارتم استحداثه مؤخراً ليخدم البندقية والضواحي المحيطة بها وهو مطار ماركو بولو الدولي. 


ت الصليبيث علي اطشر 


/ 


ف الا سا 


< 
ر 


مي 


اطا 


البنادقة ثمنا لعملية النقل . فاقترحت علیهم 
ولاية البندقية الاقطاعية أن يقوموا لصا لحها 

زارا 7.۸1۱۸ في دلماسيا من أيدي ملك 
هنغاريا ( المجر ). ورغم احتجاجات البابا . 
سرعان ما خف الصلیبیون الى احتلال الدينة في 
منتصف تشرين الثاني سنة ۱۲۰۲ . 


له القوات الصليبية 
سه القوات البيزنطية 
وصول الحملة الصليبية الرابعة الى الة 


في أغسطس ۱۲۰۲ م. وصل إلى ا لبتدققي3 العاف الاعلى للصلیبیین بوتیفاس دى موتفیرات. وتواظاً بونيفاس مع دوق البندقية 
علی تحویل الهجوم . فقي ۸ أکتویر ۲ ۰ آبحر أسطول الصليبيين من البندقية واحتل زارا المجرية التي دافعت دفاعاً 


مستمیتاء عن کیانها الهدد من قبل الحملة الص ليبية الرابعة. وأاصبحت زارا تحت حکم البندقية. لذلك آعرب الكرسي الاعلی 
في الكنيسة عن غضب يليق بالحادثة, ولکنه لم یتخذ اجراءات فعلية, فهدد بحرمان الفرسان من الكنيسة. ولکن الهجوم كان 
إلى حد ما في مصلحته. فکان وسيلة لتوحید الكنيسة تحت رایته, فکان تأكيده لتحریم الاستیلاء على أملاك الروم (بيزنطة) 
شوب بفجوات مثل "الا || شرعوا یقیمون دون تبصر العواثق امام حملتکم" ٠‏ وفي ۲۶ مایو ۱۲۰۳م ۰ غادر الاسطول کورفو التي 
كان معط له إلى الق طنماينية: 
في القسماتهاينية واجه الصایبیون خصم شمیت فبیزتط 4 آرهقتها الحملات السابقة, والاتاوی والضراکب التزایدة 

وتناقصت واردات الدولة. فوصلوا إلى شواطثها في ۲۳ يونيو» وبد أت العملیات العسكرية في ۵ پوليو ۰۸۱۲۰۳ ففر |مبراطور 
بيزنطة الکسیوس الثالث. وعملیاً استسامت القس طنطينية البالغ تعداد سکانها زهاء ۱۰۰ الف في ۱۷ یولیو ۱۲۰۳م . وجری 
تقسیم بيزنطة بين الصلیبیین والبندقية ودمرت آثار ثقافة عريقة, واصبحت أحداث ۱۲۰۶-۱۲۰۲ تظهر الصلیبیین على 
صورتهم الحقيقية القائمة على الجشع المادي التلبس بالدین؛ بعد إن كانت كما یزعمون أمراً إلهياً باسم الكنيسة. 


انتصار القوات البيزنطية على القوات الصليبية واحتلال 


ااقسطتطینیند البالغ تعداد سکانها زهاء ۱۰۰ الف نسمة آنذاك في 


۷ یولیو ۱۲۰۳م. فقام | لصلیبیون بتقسیم بيزنطة بين الصلیبیین 


والبتدقية ودمر الصلیبیون حضارة بيزنطة من جرا ء هذا الاحتلال - 


جاءت الحملة الصليبية الرايعة باستیلاء ای ان 
الكنيسة الغربية الكاثوليكية على الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية 
عام ۱۲۰۶م, ورأسها أول كاثوليكي منت إنشائها وبذلك تحولت عن 
هدفها الاساسي ورسالتها الصليبية: قال عنها احد المؤرخين 
الفربیین: (بأنها جاءت نذيراً بفشل الحركة الصليبية بأكملها) . 


تأسست القسطنطينية عام 10۸ ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. و تعرف باسم بيزنطة وفي عام ۲۳۵ 


م جعلها الإمبراطور قسطنطين عاصمة للامبراطورية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية ) وأصبح 
يطلق عليها الق طنطينية على اسم الامبراطور قسطنطين مؤسس الامبراطورية. وكان بها مقر بطريركية 
الكنيسة الارثوذكسية الشرقية كنيسة آيا صوفيا ( انظر الصورة في الاعلی ) . 

و کان السلطان العثماني محمد الثاني فتحها عام 507١م‏ . ثم اطلق علیها العثماتيوخ الامستانة. ویطلق علیها 
اليوم استانبول.تراجعت أحوالها آثر وفاة الامبراطور جوستنیان الحازم. وفقدت الکثیر من مناعتها جراء 
الحملة الصليبية الرابعة التي آنهکت دفاعاتها. فالدينة لم تستطع في مائتي عام أن تتعافى من سبي 
اللاتين أهلها وحرقهم بيوتها ومبانيها وساحاتها. وإذا كان الانشقاق الكبير ما بين الكنيستين قد حصل عام 
4١امء‏ نتيجة التنافس على الاولوية بين أباطرة الشرق والغرب واحبارهم. فان الانشقاق قد اتسع کر العام 


۶ اي عند دخول الجيوش الصليبية المدينة وحرق مبانیها العامة والخاصة والعبث بكنائسها. 
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لیبیت عل اط 


قادة الحملة : طفل فرنسي أسمه ستیفن, وآخر آلاني اسمه نقولادي كلونيا . 


سبب الحملة : 


أذّعى صبي فرنسي 
يشتغل برعي الغنم اسمه 
(ستیفن) أن السیح عليه 
السلام مره بالخروج 
للمشارکة في الحروب 
الصليبية, فلبی هه 
الدعوة اکثر من ثلاثين 
الا من أطفال آوروبا من 
Las‏ دم 
أن رجال الدین النصاری 
اعتهقدوا أن مولاء 
الاطضال سيحمقون من 
e EE‏ طوس 
عجز عنه الكبار . 

تجمع الاطفال في 
جنوبي مرسيليا ثم 
أبعروا إلى شمالي 
افریقیا. ابا الاطفال 
الالان فتوجه_وا نحو 
ایطالیا عبر جبال الالب 


ووصل بعضهم الى 


ستنة ۱۱۹ ۵ - ۰۱۲۱۲ 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


۱ بحر بتطس [( الیحر الأسود ) 


الأندلس 
ملوك الطوائف 


ر 


735 


ا مقرب الأوسط 


الرقيق في تونس والشرق .بینما حملة نقولا هلك اكثرها في 
ایطالیا ومن نجا منها فقد تبناه الایطالیون . 


إن هاتين الحملتين؛ لم تكونا سوى جموع من الاقنان والفقراء الذين 

الذي لاقته الحملات السابقة بقيادة الأسياد. وإنهم الریفیون 
التحمسون دينيا والمعادون للاقطاعية بدوافع تحررية. وذلك اعتماداً على كتابات بردس . 
اعد کاب ااا بوسف هه لهم ب طاقة الريف التمردية" و احتياطي الهرطقة »وان 
تسمیتهم بالحملة الطفولية أو حملة الأطفال جاءت کاستعارة صورية لهذه الجموع و 
ترتبط حقيقة بکون المشاركين فيها من الاطفال, وانها تصويراً لفظي آصبح فیما بعد وهم 


على اطلفرف الا سلامي 


٠ |‏ مزا مداج الاب ار 


. مجلة التاریخ العربي . اعداد مختلفة‎ - ١ 


۲ - مجلة البیان الاسلامية , اعداد مختلفة. 


٣‏ - د . مفيد الزيدي. موسوعة تاريخ الحروب الصليبية.دار اسمة للنشر والتوزیع. الازدن: 


عمّان: ط . الاولی ۲۰۰۶ م. 

؛ - د . علي عبد الحلیم محمود؛ الغزو الصليبي والعالم الاسلامي: دار عکاظ للطباعة 
وا 

۵ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

5 - سامي بن عبد اللّه الفلوث. الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الوسطى . دار الوراق؛ طبع ونشر ۱:۱۹ ه . 

۷ - محمد العروسي الطوي, الحروب الصليبية في المشرق والمغرب .دار الغرب الاسلامي. 


ط ۰ ۱۹۸۲ م . 


7 موقعة حصار دمیاط سنة ۱۱٩‏ ه 
ج معركة المنصورة الاولی 


۵ الصلیببرن ال 


۱ 


مسه 


الباب الساجع 


دعا البابا هنریوس الثالث إلى حرب صليبية جدیدة؛ بفرض استرجاع بيت القدس من قبضة السلمین 
الذين قاموا بتحریره. وتلبية لرغبة بعض الامراء الصلیبیین في بلاد الشام استجابت لنداءه بمض الزعامات 
الاوروبية. لقد وصلت الحملة الصليبية إلى قبرص ثم إلى مملكة بيت القدس ( كا ) وانهزموا فيهاء ثم 

دي 


جاءت امدادات ارو یتفن مسا ام إلى مصر وبالتحديد في دمياط بقيادة بلا جیوس, والملك يوحنا 


في نوفمبر ۱۲۱۵م ۰ انعقد 
الجمع اللاتيني الرابع في روما . 
واتخذ سلسلة من القرارات المبدثية 
التي تتعلق بتنظیم الحملات 
الصليبية بشکل عام . وکان ذلك 
بداية تشکیل شکل من مؤسسة 
دائمة للحملات الصليبية؛ ووضع 
هذه الشاریم على اساس امتن . 
وأمر الاسیاد والدن, وفقاً لوضعهم 
الاقتصادي والالي. بان یقدموا 
للحملة مجموعة حربية ذللت عدد 
معين من العناصر وین وا لها 
الاموال كدة ثلاث سنوات. وقرر 
الجمع اللاتيني ضريية استثنائية 
الزامية لتأمین حاجات الحملات 
وذلك على شکل جزء من عشرین 
من الدخل السنوي وکان على 


الیاباوات والكرادلة أن یدفسوا 
ضريبة مزدوجة. اما الخارجون 
عن الطاعة فكانت الكنيسة تتخد 
عقوبات کنسية صارمة ضدهم: 
وتم تنظیم حملات الوعظ ووضع 
الکتب التعليمية لاجل تهذیب 
الحملات الصليبية. ویذلك نظمت 
انح ات ال OEE‏ 
موسسیا. تحددت سنة ۱۲۱۷ 
موعدا لبد اية الحملة الخامسة. 
وخطط لها ان تنطلق من میناء 
برنديسي الايطالي. وکان من 
الملوك الذین اخذوا النذر الصليبي 
فريدريك الثاني الاماني واندراش 
( اندره ) الثاني الجري, ویوحنا 
بلا ارض الانجليزي ؛ ولکن تجري 
الریاح بما لا تشتهي السفن. ومات 


اا اد )كانتت وا 
الإنجليزي يوحنا ببلا ارض» على 
التوالي. الاول في ٠١‏ يوليوء 
والشاني في ۱۱ اکتوبر من عام 
7م . فانتقلت البابوية وقيادة 
تنظیم الحملة إلى البابا اونوریوس 
التالث. الذي عين القاصد 
الرسولي في قوات الصليبيسين 
الکاردینال بيلاجيومل من البانو. 
وكان ال ملك المجاري إندرياشن 
الشاني وا لاد التحقوا به 
( معظمهم من جنوبي آلانیا ) 
وصلوا ما بين یولی و واغسطس من 
عام ۱۲۱۷م إلى سیلیت. ولکنهم 
اضط روا للانتظار بسبب عدم 
کفاية انت وا القیالق 
الصليبية إلى جبهة القتال . 


الامبراطورية 


آلانیا 


دو الرومانية 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


بحر پنطس [ البجر السود ) 


ملاذکرت 


انرها 
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Sa‏ سات 
من ا هریس 
سوریا 3 ۶ 
دمشقه | ید و 
9 
الدولة یوید ١١‏ سے 
قباس 
الكرك»٠‏ ”يفره 
5 


جزيرة العرب 


اضطراب الوضع بعد الحملة الصليبية الرابعة 


لم تستقر الأمور بين السلمین والصلیبیین بعد فشل الحملة الصليبية 
الرابعة - على الرغم من الاتفاقات والعاهدات - ذلك أن الصليبيين 
( الفرنجة ) اسرع إلى نقض العهود والغدر والخيانة وتلك طبیعتهم . 

فتد أراد الاسبتارية في حصن الاگراد أن یستول وا على مدينة 
حمص سنة 7504 هھ ۱۲۰۷ م» فتكررت هجماتهم عليها حتى وصلوا إلى 
اسوارهتا فاستنجد صاحب حمص انذاف الدین شیر کوه الثاني: 
لك الظاهر صاحب حلب. فسیر له الیه عسکراً منع عثه الصلیبیین. 
وفي شتاء ۱۲۰۷ م - 1۰4 ه. استولی قراصنة صلیبیون من قبرص على 
سفن مصرية وأسروا من فيهاء فخرج الیهم السلطان العادل على راس 
خيش فاع هع وانتهی الامر برد اسری الشلمین . 

شم اتجه العادل إلى حصن الا کراد لابعاد خطر الاسبتارية عن 
حمص فعسکر عند بحيرة قدس قرب حمص . وجمع هناك قوة من عدد 

من الم راد شم أعلن أنه بقصد طرابلس بینصا قصد حصن الاکراد 

فهاجمه واسر خمسمائة رجل وغنم وان كان لم یستطع الاستیلاء على 
الحصن لناعته. 

شم زحف العادل إلى طرابلس واستولی في طريقه إليها على حصن 
القليعات ولكنه أطلق سراح حاكمه. وقد أدت حروب العادل هذه إلى ان 
يسرع بوهيمند الرابع صاحب طرابلس. إلى طلب الصلح فاجابه العادل 
إلى ذلك. كما أن الملك حتّا برين عقد معاهدة مع السلطان العادل مدتها 


ست سنوات من ۱۲۱۱ - ۱۲۱۷ م ۰ ۰۸ - ۶ هه : وان كان ا هذا اخذ 
يدبر مع الصلیبیین حملة لغزو مصر عقب انتهاء الهدنة مباشرة؛ فاخذ 
يراسل روما ویطلب إعداد هذه الحملة: وما إن انتهت الهدنة حتی كانت 
دعوة حًا برين قد أثمرت. وبدأت الجموع الصليبية تی طريقاً 
نحو الشرق لحملة صليبية خامسة. 


۰ حت فيل "إن الفضل في بقاء مدينة القدس في أيدي الصليبيين وا 


NRE‏ اي 
داعمة: أسسها بعضن الإيطاليينء لرعاية مرضى 
النصارى؛ في مستشفى (قديس القدسس يوحنا) 
قرب كنيسة القيامة ببيت القدس, في فلسطين وظل 
هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة 
الإسلامية؛ وقد أطلق عليهم اسم فرسان 
الستشفی أو الاسبتارية باللغة الايطالية تمييزاً 
لهنم عن هيات الفرسان التي كانت موجوده في 
القدمس أننذاك E Ca‏ ( الداوية ) 
و"الفرسان التيوتون" وغيرهم. إلا أنهم ساعدوا 
الفزو الصليبي فيما بعد. وكان التزایید الكبير في 
أعداد الوافدين االنصارى إلى مدينة القدس قد زاد 
في بداية القرن الحادي عشر لاتجاه بعض الإيطاليين 
للحصول على حق إدارة الكنيسة اللاتي تينية من حكام 
المدينة المسلمين» وكان يلحق بهذه الكنيسة مستشفى 
للمرضی والحجاج یسمی مستشفی "قديس القدس 
يوحنا" کذلك استطاع تجار مدينة آما لفي" ۱۰۷۰ 
م تأسیس جمعية داعمه في بیمارستان قرب كنيسة 
القيامة في بيت القدس للعناية بالاجانب, ومن اسم 
المستشفى أطلق عليهم اسم فرسان الإسبتارية في 
اللغة العربية: ولم يلبث أولئك الإسبتاريين أن دخلوا 
تحت لواء النظام الديري البندكتي المعروف في 
غربي أوروباء وصاروا يتبعون بابا روما مباشرة بعد 
أن اعترف البابا باسكال الثاني بتنظیمهم رسمياً في 
۵ فبراير ۱۱۱۳ م وهكذا أصبح نظامهم يلقى 
مساندة من جهتين: تجار أمالفي و حکام البروفانس 
في فرنسا سره قاس از وی الصليبية الأولق 
۷ م وتم الاستیلاء عل القدسس انشا رئيس 
المستشفى ( جیرارد دي مارتيز ) تنظيما متفصلاً 


ا رهبان مستشفی قدیتن القدس‌بوجنا " وهؤلاء بحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة للصليبيين وخاصة بعد أن تحولوا إلى نظام 
فرسان عسكريين بفضل ریموند دو بوي ( خليفة مارتینز) الذي أعاد تشکیل التنظیم على أساس عسكري مسلح بارکه البابا (آنوسنت الثاني) 
ستمرار الحيوية في الجیوش الصليبية یمود بالاسامس إلى فرسان 
الاسبتارية بجانب فرسان المعبد وقد كان تشكيل تنظيم الاسبتاريين ينقسم إلى ثلاث فئات؛ : فرسان العدل الذين هم من أصل نبيل (نبلاء ع( 
E‏ فرسانا . القساوسة الذين يقومون على تلبية الإحتياجات الروحية للتنظيم. إخوان الخدمة وهم الذين ینفذون الأوامر الصادرة إليهم. 


: لأكرا ۰ هي قلعة تقم ضمن سلاسا جبال الساحل السوری غربي حمص ب ۰ كم في سوریا ۰ في ۱۱٤٤١‏ م؛ «قام ريمون د الثاني امير طرابلين | 
000٠‏ الألاتيتارية أوفرسان لمش . ومن دك الحين بدأ اکن يعرف باس حصنن نان وقد اعاد الاسبتارية بناء الدفاعات | | 
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قلعة ۱ حصن «قلمة لعبت دوراً ريادياً في 
أحداث الحروب الصليبية وكانت واحدة من أكثر 
امواقع الصليبية صموداً. 

انشفت انششت قلعة الحصن في العام ١۴٠٠م‏ على 
يد آمیر حمص حیث وضع حامية كردية في 
الموقع. وأسماه حصن الاکراد . سقط الوقع 
عام ۹۹١١م‏ بيد الامیر الصليبي ر 
ميل؛ الذي شن الحملة الاولی على المسلمين 


قرب الموقع؛ واحتله لفترة وجيزة في ۱۱۰۳م۰ 
لکن أمير حمص استماد الوقع من الصلیبیین 
۰ ام بيد أن تانكريد آمیر آنطاکیا الصليبي 
احتل القل 3 والحقها بکونتية ا 
ذلك الحين باشر ببنائها على الطراز 
حالیا. تمتاز القلهة بدون حجارتها الكلسية التي 
كانت تجلب من مسافة ؛ كم من بلدة مجاورة 


فيد 


لقائم 


والعنابتر وقاعبة الاجتماعات: والكتسيية والمظقم والحنجرات والمعاظ 
والعلوي ويحتوي على اسطح مكشوفة ومهاجع وابراج. ویری فضي هذا ۱۱ ۱ 
الصورة ملق ومصمم الکتاب آمام برج انقائد في الدور العلوي . 


تدعی( عمار الحصن ) وميزة الحجر الك ی 
انه طیع اثناء النحت وخفة الوزن. 


الزحف الصليبي على دمياط ( مصر  )‏ 


دعا البابا انوسنت الثالث لحملة صليبيتة جديدة سنة ۱۲۱۳ م وال أن هد اا ان تمه بحو 
الا كا كر . ووصلت الحملة الصليبية إلى الشام في سنة ۵ ه. تحت زعامة لیبود السادس ( دوق 
ا وانديريه الثاني ( ملك هنغاريا ) ثم لحق بهماء » بهمایهو ( ملك قبرص ). واجتمعوا في عکا في شهر 
أكتوبر ۱۲۱۷ م» وقرروا البدء بمهاجمة القلعة الجديدة التي شيدها العادل على جبل الطور للسيطرة على 
إقليم الجليل واتجه إليهم الملك العادل » ولكنه اثر الانسحاب من وجههم فاستولوا على بيسان» ثم عبروا 
الاردن وأوغلوا حتى وصلوا إلى نوی ( وينسب إليها الإمام المحدث النووي. صاحب رياض الصالحين ) . 
ووجه العادل اهتمامه إلى الدفاع عن دمشق وبیت القدس. واتجه الصلیبیون الى قلعة الطوز ولکنهم 
عجزوا عن الاستيلاء عليها ثم عاد ملك هنغاريا ( المجر ) إلى بلاده؛ ولم تحقق حملته مع ملك النمسا شيئاً 
سوى هدم حصن الطور الذي هدمه العادل بنفسه ما رأى ما يجره عليه من عداء الصلیبیین.آما دعوة حنا 
برين» المهاجمة مصرلانها عند الصليبيين هي مفتاح بيت المقدس لذلك تدفقت جموع الصليبيين إلى الشام 
استجابة لدعوة البابا أنوسنت الثالث. والملك حنّا برين. وخرج حذا برين لمهاجمة مصر ومعه تلك الجموع 
والاسبتارية والداوية والقبارصة قاصداً دمياط في 717 ۵ ۱۲۱۸ م» وكان حًا زعيم الحملة؛ ولم ينس 
الصليبيون أن يتصلوا بملك الحبشة النصراني. ليعاونهم في ضرب المسلمين والاسلام عن طريق 
غزوالحجازوهدم 
الكعبة. ووصلت سفنهم 
دمیاط. وعلم املك الکامل 
ابن اللك العادل بوصولهم. 
فأسرع بالتحرك نحو جنوب 
دمیاط. 

بينما رسا الصلیبیون 
ع الضفة الغربية للنیل. هجوم الصليبيين على دمياط 
وأخ الصلیبیون يهاجمون برج السلسلة كلافة أشهر ثم استولوا عليه في نهايتها ؛ وقد حاول المسلمون إقامة 
العواة ثق في النيل حتی لا تدخله سفن الصليبيين ولكن الصلیبیین افسدوا هذه العوائق . 

وانتظر حنذْا برين في مواجهة الجيوش الإسلامية حتى جاءه مدد من أورويا على رأسه الكتازد ينال 

( بلاجيومس ) مندوب البابا والقائد الاعلی للصليبيين في حملتهم على مصر. ٠‏ وحاول الملك المعظم أن يشغل 
الصليبيين عن مصر فهاجم قيسارية واستولى علیها. لكنه لم يستطع المضي في الاستيلاء على ما يريد من 
القلاع والحصون. وتوفي الملك العادل في جمادی الثانية سنة 5١6‏ ه- ۱۲۱۸ م . وخلفه ابنه الكامل في 


البحر الابيض التوسط 


الحکم على مصر. وابنه الملك العظم على دمشق 


وفي شهر رجب من نفس العام هاجم الملك الکامل الصليبيين في دمياط ولکن الصلیبیین تفلبوا عليه؛ 
یز حب وسو و افلا رای الجند فرار 
الملك تخاذلوا وانصرفوا فعبر الصليبيون النيا لور سد ره راس و الكن 
وصول اك المظم لنجدة اح 1۳ ۳04 بعش ا 

وصادف ذلك جیوش جنکیز خان للدولة الخوارزمية, فاضطرب الکامل واحس أن حماية الجبهة الاسلامية 
الشرقية من الفول عمل ضروري فعرض الصلح على الصلیبیین. فرفض الصلیبی ون وبخاصة بل جيوس 
مندوب البابا هذا الصلح, وان قبله حتًا برین. فهاجم الصلیبیون معسکر الکامل. وفشلوا في ذلك ومنوا بهزيمة 
ولکنه م ظلوا محاصرین لدمیاط, وجاء‌تهم نجدة من الانجلیز والفرنسیین في حين ساءت الاحوال في مصر 
وغلت الاسمار ( واصبحت قيمة البيضة بدینار من الذهب ) فسقطت دمياط في اييدي الصلیبیین ستة 
SIS‏ ۷ واعملوا زو اي لايل کل ما خییاه ام اعخذوامتها مركلا وحصناً مهد کون ند 
القاهرة ويتحكمون منه في شرق البحر المتوسط. وفي ذلك الوقت كانت جيوش التتار قد وصلت إلى قرب بغداد 
واستنجد الخليفة العباسي بال ملك الأشرف أخي الملك الکامل, ولكن الأشرف اعتذر بأنه ذاهب لنجدة أخيه ضد 
الفرنج. وقد اغتر الصلیبیسون باستیلائهم علی دمیساط ورفضوا عروضاً من اللك الکامل کائت مقرية عا 
لیجلوا عن دمیاط. فاتجهوا إلى مهاجمة القاهرة وتحرکوا نحوها في أواخر یونیو! ۱۲۲ م۰ 1۱٩‏ ه . 


J 


5 


۱ 


جحت 


علي اشر 


1 


8 


2 


cC 


3 


7 #6 


ت الصا 


بحر الروم ( البحر الابیض التوسط - البحر الشامي ) 


كان الملك العاقل الايوبي؛ نقل ممسکره إلى فارسکون حیث خیم بالمثزلة الجديدة التي شيدهنا على الشاطئ الشرقي للنیل ( النصورة ) 
وجمع الملك الكامل وأخواه امعظم والأشرف كل قوة يمكنهم جمعها واستعدوا لمواجهة الصليبيين. وعرض ال ملك الكامل على الصليبيين 
عرضه من جديد. ولكنهم أبوا وشرعوا في التحرك نحو القاهرة وتقدموا وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات: هي بحيرة 
المنزلة من الشرق, وفرع دمياط من الفرب. والبحر الصغير من الجنوب. ووقفت السفن الاسلامية في النيل لتسد الطريق عليهم وتمنعهم 
من الاتصال بمركزهم في دمياط وكان وقت الفيضان للنيل: فقطع المسلمون السدود ففرقت أكثر الأرض المحيطة بالصليبيين ولم يبق لهم 
للعودة إلى دمياط سوى طريق ضيق مله الملك الكامل بالقوات العسكرية التي أخذتهم وهم يحاولون العودة على دمياط . 

وفنا موقف الصليبيين وتجمدوا عند البرامون فلا يستطيعون المضي ولا العودة ولا يستطيعون القتال في الوحل؛ فطلبوا الصلح هم هذه 
المرة. خانمين طالبين النجاة بأنفسهم فقط؛ فأجابهم الملك الكامل إلى ذلك بشرط أن يرسلوا له برهائن من الملوك حتى يسلموا دمياط 
للمسلمین: وجلوا عن دمياط في رجب سنة 1۱۸ ه - سبتمبر ۱۲۲۱ م: ودخلها الملك الكامل والمسلمون. وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الخامسة التي دعا إليها حنًا برین, والبابا أنوستت الثالث وعادت من غزو مصر بالخزي والمذلة والانسحاب . 


في ۰ مایو۱۲۱۸م: وصلت طلائع الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنًا دي برين آمام دمیاط 
واستطاعت الحملة الاستيلاء عليها. ونجحوا لدة ۱۲ شه را : وبعد أن تم الاستیلاء على 
Eos‏ ۱۳ تقد موا لنازلة جيش الملك الكامل الذي تجمع أمام المنصورة 

فصل بين الجيشين فرع دمياط وبحر آشمون. وقطع الملك الكامل 

الطريق بين الفرنجة ودمياط. وشيد تحصينات قوية على النيل جنوب 

دمياط. وطلب الصلیبیون الصلح على أن يخرجوا من دمياط 


دمياط إلى جميع الدول الإسلامية 


A"‏ کہ الج 
الشاة ۶2 21 پاش الاسلامي 


2 2 2 2 222222۸ 


القوة الاحتياطية 
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جامع التصر بمدينة المنصورة 


قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة. .مصر . بناها صلاح الدین الايوبي في الفترة ۱۷1 ام حتی ۱۱۸۲م : باستخدام 
اسری نورمان. أضاف إليها محمد علي مسجده: كانت مقرا لحكم مصر منذ عهد صلاح الدين الايوبي (1187) حتى نقل 
الخديوي إسماعيل مقر الحكم إلى قصر عابدین. الذي بناه لهذا الغرض في عقد ١187م‏ 

قلمة صلاح الدين الأيوبى تفع في حي "القلعة" - قسم الخليفة - وقد أقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن جبل القطم على 
مشارف مدينة القاهرة. ینمی همه صلاح الدين الايوبى بالقاهرة من أفخم القلاع الحربية التى شيدت في العصور الوسطى 
فموقعها استراتيجي من الدرجة الاولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط , کما 
أنه يشكل حاجزاً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلهة والمدينة في حالة الحصار كما 
انها سوف تصبح المعقل الاخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو. ولقد مر بهذه القلعة الشامخة الكثير 
والعديد من الاحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداثاً تاريخية مختلفة خلال العصري ين الايوبي والمملوكي وزمن الحملة 
الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸م۰ وحتی تولی محمد على باشا حکم مصر حیث أعاد لها ازدهارها وعظمتها . ولقد كان السلطان 
الناصر صلاح الدین یوسف بن ايوب اول من فکر بیناء القلعة على ربوة الصوة في عام ۱۱۷۱/۵۵۷۲م حیث قام وزیره بهاء 
الدین قراقوش الاسي ي بهدم المساجد والقبور التي كانت موجودة على الصوة لكي یقوم ببناء القلعة علیها حيث قام العمال بنحت 
الصخر وایجاد خندقاً اصطناعیاً فصل جبل القطم عن الصوة زيادة في مناعتها وقوتها. ویکبیدیا. الوسوعة الحرة على النت . 


حاول الصلیبیون جاهدین بعد سقوط دمیاط من الاتجاه نحو القاهرة عبر نهر الیل؛ لن المصريين هزموهم في معركة النصورة 


کتب الدکتور جو 
استاذ تاريخ العصور الوسطی بكلية 
الاداب بجامعة الإسكندرية عن 
الغزو الصليبي: أثبتت الاحداث التي 
كان مسرحها العالم العريي منذ القدم 
حتى يومنا هذاء أن الحروب الصليبية 
تمثل حلقة من حلقات الاستعمار 
ومرحلة من مراحله. وان كان لها || 
وضعها الخاص في تاريخ الاستعمار 
مما يتفق والظروف التي صاحبت 
قيامها . وقد اعترف عدد غيرقليل 
من المؤرخين الغربيين الحديثين 
المعنيين بالعدوان الصليبي بحقيقة 
ابعاده ومراده ... . دراسات في تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب؛ ص ۳۷ 


لقد نمة 


اه الاب اشاح 


۱ - مجلة التاریخ العربي . آعداد مختلفة . 

۲ - رنیه کروسیه: الحروب الصليبية صرع الشرق والغرب. ترجمه عن الفرنسية وعلق 
علیه » آحمد ایبش ‏ دار قتيبة - دمشق - سوزیا . 

۳ - د . جوزیف نسیم پوسف. دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطی, مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزیع. ۱۹۸۲ م . 

۶ - انتوني بردج. تاريخ الحروب الصليبية نقلها إلى العربية. آحمد غسان سبانوونبیل 
الجيرودي, نشر وتوزیع دار قتيبة» دمشق . راجعه د . سهیل زکار. 

۵ - موسوعة ویکپیدیا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد اللّه الفلوث, الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور 
الوسطی . دار الوراق. طبع ونشر ۱:۱٩‏ ه . 

۷ - محمد العروسي اللطوي, الحروب الصليبية في الشرق والفرب .دار الفرب الاسلامي. 
ط . ۱۹۸۷۲ م . 


Google Earth - ۸ 


الباب الثأامن 


7 اتفاقية يافا وتسليم بيت المقدس للصليبيين 


الاك الصلیبی العامة 


۲ استرداد بيت المقدس مرة ثانية على يد الملك الصالح ايوب 


قادة الحملة : + قریدری يك الثاني . 


بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة؛ تدهورت أحوال الصليبيين قي 
المشرق فاخذ البابا يلح على الإمبراطور فريدريك الثاني لإعداد 
حملة صليبية جديدة تستعيد هيبة الصليبيين والكنيسة الغربية 
فتقاعس الامبراطور لذلك مما أدى إلى إصدار قرار كنيسي بحرمان 
الامبراطور من رحمة الكنيسة؛ فخشي الامبراطور غضب البابا فخرج 
ملبياً طلبه مستغلا الانشقاق دانخل البیت الاروبي والفرصبة الذهبية التي 


أتته من العادل 5!. 

لقد كان لتضامن أبناء السلطان الايوبي (العادل) الثلاثة :الكامل 
م والمعظم عيسى: والاشراف موسی؛ اثره الواضح في تحقیق 
النصر في دمیاط. وافشال الحملة الصليبية الخامسة بقيادة "حنادي 
درن :وکان اأمول إن یظل مت كك رن فنا لكن ذلك لم بحدت. 
EES‏ وانکتا كل وا حد شيك حول ذاه : یمظم من شان 
مصالحة ومكاسبه دون النظر إلى مصلحة امته؛ فشبٌ صراع بين 
الکامل وأخیه السلطان العظم عیسی صاحب دمشق . 

واستعان كل واحد منهما بقوة خارجية لمؤازرته في مواجهة الآخر. 
فأستنجد اللك العظم؛ بالسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه سلطان 
الوله الخوارزمية» في حين استعان السلطان الکامل بالامبراطور 
فريدريك الثاني صاحب صقلية وامبراطور الدولة الرومانية القدسة 
في غربي أوروبا. وكان الثمن الذي آعلنه السلطان الکامل للامبراطور 
دري كه وتسليمه بيت المقدمن و جميع ضوح صلاج الدین بالساحل 
الشامي؛ وذلك مقابل مساعدته في حربه ضد احية العظم . وياله من 


الکامل .. والتفریط في بيت القدس 


ااسل الط ان الکامل مرمونه 

الأمير "فخر الدين یوسف "بهذا 
العرض إلى الامپراطور فرید ريك 
الشاني, فاح دن فريدريك 
استقبانه في صقلية. ورد علی 
السلطان ارد ماد وقد 
السخي ما كان 
يعتمل في نفس الامبراطور من 
ات شتا صل يداني 
الشام؛ وقطع تردده في النهوض 
بهذه المهمة التي كان يستحثه 
البايا جريجوري التاسع على 
النهوض بها: ففادر صقلية في 
(رجب ۵۱۲۵ - زیران ۱۲۲۸ 
م)قاصداً بلاد الشام؛ منیا 


دعم هذا المرضس 


نفسه بيت المقدس؛ وبمجد يحققه يظل 
التاريخ الاوروبي يلهج بذكره . 

وكانت تلك الحملة التي عرفت 
في تاريخ الحروب الصليبية 
بالحملة الصليبية السادسة من 
أعجب الحملات : فلم يتجاوز 
أقرادهًا سفائة قاری فف » 
وأسطول هزيل . وكأن الامبراطور 
فريدريك جاء إلى الشام ليفاوض 
لا ليحارب أو أتى إلى الشرق في 
CST‏ 


الامیراطورية 
آلانیا 
الرومانية 


3 2 فيينام.. * دتسبون بحر الظلمات [ المحيط الأطلسي ) 
المقدسة فرنسا 
ا E f‏ اد 
۱ 6 شوه ۳ 
بحر بلعلس ( البعر الأسود ) - يدريك من برنديسي بعد قدومه 
Ff 0‏ ۱ بت صفلية قاصدا اشام أجل الأمرثم | رل 
0 اقسطنطنية رد 1 ادعی المرضص: فصاد من حيث اتى ویعد ٤‏ سب "و 


المج كمد الع و ملوك الطوائف 


جزيرة العرب 


ثمن غال في مقابل هدف غير نبيل . 

وإذا كان السلطان الكامل قد عرض تسليم القدس 
للصليبيين مقابل الجلاء عن دمياط » انه قد يلتمس له 
البعض العذر فيما آقدم علیه؛ ؛ فان فكول انكف اطاش 
بلبه. وأعجزه عن التفكير السليم, ٠ولكن‏ ليس له عذر في 
عرضه الشاني, ؛ فضلاً عن کونه لا يملك الحق في هذا التنازل 
امد وهذا من اعجب ما يقابله الإنسان في تصفحه للتاريخ 
الاسلامي : تفريط دون حاجة. وتنازل مقابل أهداف غير 
نبيلة. وعندما وصل إلى عکٌا وجد الامور على غير ما یتمنی . 
فالسبب الذي من أجله استدعاه السلطان الکامل قد زال 
وانتهى. فاطلك العظم عیسی الذي كان يعمل على التوسع على 
حساب اخوته واهل بيته قد توفي, »فلم تعد هنالك حاجة تدعوا 
الكل ااا إلى الوفاء بوعده للامبراطور فريدريك. بعد الامبراطور فريدريك الثاني 
أن اقتسم الاخوان اطع محمد والاشراف موس ممتلکات ا 


لیا العظم عیسی مقر القلاقل > وعادت الامور في البیت الايوبي إلى الهدوء والاست ستقرار إلى حد ما . 


نخ الصلیببت على اشرق 


لا سلامي 


15 


سلاح الفاوضات الاستعطافي وتسلیم بيت القدس 


ساء موقف الامبراطور فريدريك الثاني من تغير الأوضاع؛ »ولم يبق له 
سوی سلاح المفاوضة والاستعطاف. لتحقیق الهد ف الفالي والامل النشود؛ 
فأرسل سفارة إلى السلطان الکامل تحمل له هدايا نفيسة؛ وتطلب منه 
الوفاء بما تعهد به للامبراطور: وتسليم بيت المقدس له. وكان طبیمیا آن 
بر السلطان الکامل هنذا الطلب بعدما تبدلت الاحوال التي الجاته إلى 
القیام بهذا العرض, غير أن رفض السلطان زاد من إصرار الامبراطور 
على تکرار الطلب. والبالفة في استمالة السلطان واستعطافه إلى حد 


التذلل والبکاء. وبلغ به الأمر إلى أنه كتب للسلطان الکامل في أثناء 
الفاوضات: "أنا مملوكك وعتيقك ولیس لي عما تأمره خروج: وأنت تعلم 
آني أكبر ملوك البحر, وقد علم الیابا والملوك باهتمامي وطلوعي. فان 
رجمت خائبا انکسرت حرمتي بینهم 1. . فإن رای السلطان ان ينعم عليّ 
بقبضتة لبن والزيارة. فیک ون صدقة منه» ویرتفع رأسي بين ملوك 


أفلحت هذه السياسة وأثمرت استعطافات فريدريك في استمالة قلب 

مرتسم آوروبي نفريدريك وکا  ]‏ السلطان الکامل, وکان رجلا متسامحاً. ففرّط فيما لا یملکه: وتسامح 
فيما لا يجوز التسامح فيه ووافق على تسلیم بيت المقدس دون أن يبذل الامبراطور في الاستیلاء عليه قطرة 
دم» أوضربة سیف. أوطعنة رمح, وإنما فاز ببيت المقدس بدمعة عين؛ وخداع نفس؛ وحقق ما عجز عن تحقيقه 
ریتشارد قاب الاسد بجيوشه الضخمة وامکانياته الكبيرة. 


واتفق الفریقان على عقد اتفاقية يافا في (۲۲ من ربیع الأول "1۲ه. = ۱۸ من فبرایر ۱۲۲۹م) انظر الستقد . 


١‏ - الصلح بين الطرفين لمدة عشر سنوات؛ لین إن باد الصلیبیون بعت القدس وبیت 
لخم والتاكيرة وضيداء ؛ وقسم من داثرة صيدا وطورون (تبنين حالياً) . 

۲ - أن تبقى مدينة القدس على ما هي عليه فلا يُجدّد سورهاء وان يظل السور بما يضمه 

من السجد الاقصی وقبة الصخرة بايدي السلمین, وتقام فيه الشعاگر. ولا يدخله 


5 الصلیبیون الا للزيارة فقط 


: في۸ مارس ۱۲۲۸ م .توج 
؛ فريدريك الثاني نفسه بنفسه 


: في كنيسة القيامة, فقد رفض 


| رجال الدین تتويج الامبراطور 
الحروم من الكنيسةء وفرضت 
كك مها لمارشة الطفوي 
الدينية في القدس » ودفع البابا 
| مواليه إلى ممتلكات فريدريك 
۱ ا اسع فریدریله 
٤‏ إلى المغادرة ونشب صراع مسلح 
| ضد الحیر الاعظم: والحق 
| الهزيمة بالبابا؛ وفي سنة 
۰ م؛ آلفی البابا الحظر عن 
: فريدريك وصادق في السنة 
التالية على معاهداته مع 


موقف السلمین من اتفاقية یاقا( 


استنكر المسلمون المعاهدة الكاملية - الفردريكية ( اتفاقية يافا ) 
التي قضت بتسلیم القدسن الشريف إلى الصلیبیین ومن مظاهر 
ذلك الاستنکار ما حدث بدمشق فقد بکی الناس فیها على ما جری في 
بت القدش وژاد سخطلهم على الللف؛ بسیب ر ابن آخیه للك 
الناصر صاحبها. وبسبب دروس الحافظ شمس الدین سبط بن 
الجوزي موّلف کتاب ( مراة الزمان عن فضائل بيت القدس ) فاجتمع 
في الجامع الاموي بدمشق عدد من الناس وعلت آصواتهم. واشتد 
بکاژهم وآنشد الحافظ شمسن الدین قصيدة بلفت أبياتها لاثمائة 
بيت منها : 

على قبة العراج والصخرة التي تفاخر ما في الارض من صخرات 
مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مفقر العرصات 

مكلذ استقبنل السلمون تباً سلیم د القد منة بالاسی والحزن: 
وعم السخط آرجاء المالم الاسلامي, ویصور القريزي ما حل 
بالسلمین من آلم بقوله: فاشتد البکاء وعظم الصراخ والعویل, 
وحضر الائمة والمؤذنون من القدس إلى مخیم الکامل, وأذُنوا على بابه 


لقد تمکن الصلیبیون من اغتصاب الدينة 


القدسة نحو تسع وتسمین سنة؛ منذ 


في غير وقت الاذان.. واشتد الانکار على الملك الکامل, وکثرت 
الشفاعات عليه في سائر الاقطار . 

وا آحسن السلطان الکامل آنه تورط مع الامبراطور الصليبي؛ أَخذ 
به ون من آمر تسلیم بيت القدس, ویملن أنه لم يسط الصلیبیین الا 
الکنائس والبیوت الخرية. على حين بقي السجد الاقصی على حاله.. 
کر أن هه ا د عل علس اند من ا 

وعدن وت معدن یراق اندي الصليبيين يشكو إلى الله ظلم 
الحكام وسوء تصرفهم. حتى نجح الخوارزميون في تحريره في (7 


اغتصابهم الاول لها حتى استردادها منهم 
من قبل الخوارزمية. وذلك في فترات 
متقطعة على النحو التالي: 

... - من عام ۱۰۹۹ - عام ۱۱۸۷ أي ۸۸ سنة 
وهي الفترة التي قامت فيها المملكة اللاتينية 
والتي انتهت بتحرير القدس على يد صلاح 
الدین الايوبي . 

... - من عام ۱۲۲۹ - عام ۱۲۲۹ أي ۱۰ 
سنوات وهي مدة العاهدة الفردريكية الکاملية 


( اتفاقية یافا . من صفر ۱۶۲ ه = ۱۱ من یولیو ۱۲۶۶م) . 


استرداد بيت القدس على يد الملك الصالح ایوب 


مو شاه السلظان الکامل مجمد سند( ٥ه‏ = ۸ م) تعرضت الدولة الايوبية في مصر والشام لخطر 
الانقسام والفوضی. فاستولی الصالح نجم الدین أيوب على دمشق سنة (۱۳۱ه. = ۱۲۳۹م) , وکان هذا ایذانا 
بدخوله في صراع مع أخيه السلطان العادل الصفیر بن الکامل؛ الذي خلف آباه على حكم مصر والشام. 
واستعان كل منهما بانصار من البيت الايوبي للوقوف في وجه ال ؛ وفي غمرة الصراع قفز عمهما الصالح 
اسماعیل علی دمشق واستولی علیها ؛ وطرد الصالح ادوج قينا ؛ الذي شاء له القدر أن یقع في قبضة 
الناصر داود صاحب الأردن والک رك. ثم لم يلبث أن أفرج عنه؛ واتفقا معا على القيام بحملة عسكرية على 
مصر والاستيلاء عليها من قبضة العادل الصغير. 
ولاية الصالح أيوب: 

كانت الظروف مهيأة تماماً لنجاح حملة الصالح أيوب؛ فكبار أمراء العادل الصغير مستاءون منه لاحتجابه 
عنهم. وانشفاله باللهو واللمب عن تدبر شئون الدولة؛ فقبضوا على سلطانهم اللاهي: واستدعوا أخاه الصالح 
أيوب لتولي مقاليد الب لاد والذي دخل القاهرة في (۲۵ ذي الحجة 2۵1۳۷ ۱۷ یولی و ۱۲۳۸م) وجلس على 
عرشهاء واستأثر بها دون الناصر داود. 

ولم برض هذا الوقف الصالح إسماعيل صاحب دمشق. عط ند حي ی 
أراد أن يرضي حليفه الناصر داود صاحب الکرك ؛ فاتفق معه على أن يساعده في الحصول على دمشق 
الصالح إسماعيل الذي لم يجد قوة تقف إلى جانبه: فسارع و 
أيوب في مصر والناصر داود في الأردن: وکان ثمن هذا التحالف غالیا؛ تعهد فيه بان یمید بيت المقدس إلى 
ال ؛ ورجوع مملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه قديماً قبل صلاح اة 

وله تكم اسان جر اإنتماعيل وفنا وقرن عرض الخيانة بالعمل. فبادر إلى تسليم بيت القدس إلى 
الصلیبیین ومعها طبر 2 وعسقلان وعدد من قلاع الشام التي كانت بايدي السلمین. .واثارهذا 
التصرف الاحمق غضب المسلمين ونقمتهم في مصر والشام واا العالم الاسلامي ورفضت حامیات 
بعض القلاع تسليم الحصون والقلاع» وهو ما دفع الصالح إسماعيل إلى القيام بحملات لتأديب تلك الحامیات 
لرفضها تنفيذ أوامرهء وكانت فرحة الصليبيين طاغية من هذا العمل الذي جاءهم دون أن يضربوا فيه سيفاً 
آویخسروا تفسا؛ وحصنوا قلعتي طبرية وعسقلان» ورابطوا ما بين يافا وعسقلان. 
ضرب تحالف الخيانة : 

ولكي يفري الصالح |سماعیل جموع الصلیبیین على الاستمرار في التحالف وعدهم أن لمطیهم جرءا من 
مصر إن ملکها؛ فانطلقوا إلى غزة عازمین غزو مصر, وحضر لمعاونتهم في غزو مصر جيش الصالح إسماعيل؛ 


جیش الاك النصور إبراهيم الايوبي صاحب حمص, غير أن القوات الاسلامية كان لها رأي آخر غير راي 
قادته | السفهاء: فانضمت إلى الجیش الصري وأبت أن تقاتل اخوانها السلمین. وکان لهذه الخطوة آثرها؛ 
فحلت الهزيمة بالصلیبیین حين تقابل الفريقان: وقتل منهم اعداد كبيرة وسیق الاسری إلى القاهرة. واضطر 
الصلیبی ون إلى عقد الصلح مع سلطان مصر. وان ظلت بأيديهم بيت القدس وبعض القلاع التي تنازل عنها 
الات اسماعیل. 
استرداد بيت القدس : 

شم لم یلبث أن نشب النزاع مرة آخری بين الصالحین |سماعیل ونجم الدین أيوب: ووقف الناصر داود هذه 
دك اتضالم إسماعيل: واتققا على الاستعانة بالصلیییین ضد اخوانهم السلمین, ولم يجن الصالح ارو 
قوة تقف إلى جواره غير " لخوارزمية ‏ الذين تفرقت بهم السبل بعد انهيار دولتهم ومقتل سلطانهم جلال 
الدین خوارزم شاه فاستجابوا لدعوته؛ وقدموا بأعداد كبيرة إلى الشام. واتجهوا إلى دمشق فوجدوها قوية 
التحصین فترکوها. واستولوا على طبرية ونابلس» وواصلوا سیرهم حتی دخلوا مدينة بيت المقدس في (۳ صفر 
۲ > ۱۱ یولیو ؟۱۲۶م) واستولوا علیها دون مقاومة. وکانت هذه اخر مرة يسترد فیها السلمون بيت 
القدس في عصر الحروب الصليبية. وظلت بأيدي السلمین حتی سقطت في قبضة الیهود في 
عصرنا الحدیث. وهي تنتظر الآن من يفك آسرها ويعيدها إلى حظيرة المسلمين: وندع و الله ألا يطول 


الانتظار ويعين من يعمل على عودتها. 
حطين الثانية : 


وبعد أن استرد الخوارزميون بيت المقدس واصلوا سيرهم إلى "غزة" واجتمعوا مع الجيش المصري الذي 
أرسله الصالح أيوب لمحاربة قوات الشام ومن ناصرها من القوات الصليبية. وتقابل الفريقان في معركة 
غزة في (جمادی الاولی 147ه = اکتوبر ۱۲:4م) » وكان اللقاء رهیبً. حلت الهزيمة بالصليبيين؛ وقدرت 
خساثرهم بثلاشین آلف قتیل وثمانمائة أسير. وکانت هذه الهزيمة اضخم کارثة حلت بالصلیبیین بعد معركة 
حطين سنة (۵0۸۳- ۱۱۸۷). وبلغ من أثرها أن اطلق علیها "حطین الثانية". 

ولم یلبث أن انفصل الجیش الصري عن الخوارزمیین الذين سمح لهم ' الصالح أيوب" بالاستقرار في الشام 
على حساب الصليبيين: وواصل سيره فاخن القدس والخلیل ودمشق وغیرها. ثم نازل الصلیبیین. ونجح في 
استرداد قلعة طبرية (144ه- 1747١م).ء‏ ثم استولى على عسقلان في العام نفسه. وبذلك نجح الصالح 
أيوب في توحيد مصر والشام تحت سلطانه بعد أن أصبحت القاهرة ودمشق وبيت المقدس في قبضة 


یده؛ ووضد علیه في دمشق ملوك البيت الايويي الشام لتقدیم فروض الولاء والطاعة:احمد'تمام:«موقع إسلام لاين . 
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أهدر مصادر وحراجع الباب الثاهن 


. مجلة التاريخ العربي : أعداد مختلفة‎ - ١ 

۲ - مجلة البيان الآسلامية : أعداد مختلفة. 

۳ - د . مفيد الزيدي, موسوعة تاريخ الحروب الصليبية.دار أسمة للنشر والتوزيع: الازدن. 
عمّان. ط . الاولی ۲۰۰4 م. 

؛ - د . علي عبد الحلیم محمود: الفزو الصليبي والعالم الاسلامي: دار عکاظ للطباعة 
EL‏ 

4 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد الله الفلوث. الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الوسطى . دار الوراق. طبع ونشر ۱۶۱۹ ه . 

۷- ابن تفري بردي, جمال الدین آبي الحاسن الاتابکي, النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
الاسر 

۸ - أحمد بن علي المقريزيء السلوك لمرفة دول الملوك . 


. موقع إسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية‎ - ٩ 


الحملة الصليبية السابعة 


لويس التاسے يغزو مصرا سقوط دمياط 
معركة المنصورة النانية وقوع لويس التاسم في الاسر 


الظاهر بیبر س موقعة عبت جالوت 


ستة 14۲ ه - 11۸ ه- ۱۲۵۰-۸۱۲4۸ 


قادة الحملة : ملك فرنس (لویس التاسع ) 


كان لاسترجاع بيت القدسی من ايدي الصليبيين رد فمل 
في أوروبا النصرانية تجنّى في الحملة الصليبية التي قام بها 
ملك فرنسا ( لويس التاسع ) فقد تجهز لحرب صليبية تجهيزاً 
عا اح معه ا راف ترا 
وکان معه اخوته الثلاثة: 
۱ روبرت دارتوا .۲۰ - الفونس دو بواتییه . ۳ - شارل 
دانجو. كما كان معه المؤرخ الفرنسي لهذ الحملة ( جوفرا دو 
سرجین ) . وزوجته . 
وکانت الفكرة السائدة في آوروبا منذ آواسط القرن الثاني 
عشر اليلادي؛ أن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبیل 
إلى نجاح الحملات الصليبية واسترداد بیست القدس من ۰ 
م ۲ E‏ وود دا کک ا 
السلمین؛ الذین نجحوا في استعادته من الصليبين مرة ثانية کت 
سنة ( 2۵1۶۲ ١١١٠م)‏ على يد الملك الصالح أيوب. الا بشن حملة عليهاء وتم التنسيق لذلك مع البابا أنوسنت 
الرابع والملك الفرنسي لويس التاسع؛ وشهد مجمع ليون الديني الدعوة لها سنة (747ه- 1144م). 
أبحر لويس من مارسيليا قاصداً الشرق ومعه زوجته وأخواه الثلاثة واتجهت الحملة إلى مصر مروراً بقبرص 
بجیش قوامه ۵۰ الف مقاتل؛ ومنها تأخذ مسارها نحو بيت المقدس لاسترد ادها وهي هدف الحملة. ولم يكن 


هن ف کلف الحلمة اعادة الاستیلاء هل نیت ال او ضرب مصر باعتبازها قاعدة ر هامة فحسب: 


وانما استهدفت ایضا هدفا بعید المنال؛ یتمثل في تکوین حلف نصراني وثني بين الصلیبیین والمغول؛ بهدم 
الدولة الايويية في مصر والشام من ناحية: ویطوق العالم الاسلامي ويحيط به من الشرق والفرب من ناحية 
اخری. ارسل البابا انوسنت الرابع سفارتین إلى الفول لتحقیق هذا الفرض, غير أنهما لم یکللا بالنجاح . 


مسار حملة لويس التاسع 


بحر بلطس ( اليحر الأسود ) 


دمشق» 
الدوئة الأيوبية 
إلفدرس 


ستا (۵141- ۱۲٤۸‏ م). والداعي الى 
| قيام حرب صليبية جدیدة"خند السلمین: 


۱ 
۱ 


بحر الظلمات ( الحیط الأطلسي ) 


1 
۱ 


ببیت علی اطلشرت ال 


0 


سلامي 


الصراع الايوبي مع الحملة الصليبية السابعة على ارض مصر 


بحر الروم ( البحر الابیض التوسط - البحر الشامي ) 


ه تبوك 


جزيرة العرب 


بحر القلزم ( البحر الأحمر) ١‏ | 


علم الصالح آیوب بأنباء الحملة الصليبية السابعة وهوفي بلاد الشام؛ وترامی الیه تجمع الحشود 
الصليبية في قبرص, واستعد ادها لغزو مصر والاستیلاء علیها؛ فرجع الى مصر على الرغم من مرضه: 
وبدا في ترتیب اوضاعه العسکرية. 


وصول الاسطول الصليبي الی المياه المصرية آمام دمیاط (۲۰ من صفر 1۶۷ه- من یونیو۱۲۹م) وفي 
الیوم التالي؛ نزل الصلیبیون إلى البر الغربي للنیل. ووقعت بینهم وبين المسلمين مناوشات انسحب بعدها 
الامیر فخر الدین وقواته المكلفة بحماية الدينة إلى العسکر السلطاني . 


ا 7 5 1 
احشلال دمیاط من قبل القوات 


الصليبية بقيادة لويس التاسع . : 


قرارالاهالي من اهل دمیاط نتيجة 
الارهاب | لصليبي نجاههم . 


البر انشرقي 


استقبل اللك الصالح آیوب؛ آنب اء سقوط دمیاط بمزیج من الحزن والاسی, فأمر بنقل عدد من الفرسان الهاربین؛ وب الامير فضر الدین على تهاونه 
وضعفه؛ واضطر إلى نقل معسکره إلى مدينة المنصورة. ورابطت السفن الحربية في النیل تجاه الدينة, و تواقد على المدينة أفواج من الجاهدین الذين 
نزحوا من بلاد الشام والغرب الاسلامي. 


سفینتان عصریتان تمخران نهز النیل ( قرع دمیاط ) 
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قامث البحرية المصرية بحصار قوات الحملة وقطع خطوط |مدادها في فرع 
دمیاط. استمر هذا الوضع ستة أشهر منذ قدوم لحملة. ولویس التاسع ینتظر في 
دمیاط قدوم أخيه الثالث كونت دي بواتيه. فلما حضر عقد ا ملك مجلساً للحرب 
الوضع خطة الزحف. واستقروا فيه على الزحف صوب القاهرة! فخرجت ققواتهم من 
دمياظ في یوم السبت الوافق (۱۲ من شعبان ۰۵۱0۷ ۲۰ من نوفمبر )۸۱۲4٩‏ وسارت 
سفتهم بحذائهم في فرع التيل؛ وبقيت في دمیاط حامية صليبية- 


الجیش الملوكي التابع 


للملكک ا لصا لح آیوب . 


في الوقت الذي زحفت فيه الحملة الصليبية نحو القاهرة ؛ توضي الملك الصالح ايوب في ليلة (النصف من شعبان 
سنة ۱:۷ ه= ۲۲ من نوقمبر ٩‏ م) فقات زوب شچرة الم یی شون ولد ان خفنت حبر اموت 
خوفا من حدوث فتنة بين صفوف المسلمين . وي الوقت نفسه أرسلت إلى توران شاه ابن زوجها وولي عهده تحثه على 
مغادرة حصن كيفا بالقرب من تود العراق > وعلى سرعة القدوم إلى مصر ليعتلي عرش البلاد خلفاً لأبيه. 
تسربت انباء وفاة الاك الصالح آیوب إلى الصايبييز فبدءوا في التحرك» وتركوا دمیاط. وزحفوا ی ی 
او س وتو ار تفت اسف اليل حتی وصلوا الی بحر أوناة اشموم المعروف 
الیوم باسم البحر الصفیر ؛ فصار على يمينهم فرع النیل, ؛ وأمامهم قناة اشموم التي تفصلهم عن معسکرات 
السلمين القائكمة اعا علد مه سوه وم الصاو اه ا ۱۳ 
فاختار لویسن التاب ناة» فعبرها بمساعدة بعض الخونة ولع بشعر السلمون إلا والصلیبیون یقتحمون 
مسکرهم. فاتتشر الذعرپین الجند الصريين وكاب n‏ سرت ارس ' احد اپواب النصورة. 
ونجحوا في دخول المدينة وأخذوا یقتلون ن الصریین بکل قسوة. حتی وصلت طلائعهیم إلى آبواب قصر السلطان 
نفسه ؛ وانتشروا في ازقة المدينة حيث اخذ الناس يرمونهم بالحجارة والطوب والسهام. . وبينما هم على هذا الحال 
ان أن النصر صار بين أيديهم حقيقة لا خيالاً واطمانت نفوسهم إلى هذا النجاح والظفرء انقض المماليك 
البحرية بقيادة بيبرس البندقداری" على الصلیبیین وهم في نشوتهم وغرورهم وذلك في (؛ من ذي القعدة 
۷ه< ۸ من فبرایر ۱۲۵۰م) ۰ فانقلب نصرهم الی هزیمة؛ وأوسمهم المالی لك فتلا اعضی آهلکوهم عن 
آخرهم تقريبا بماآفي ذلك الکونت آرتوا نفسه. 


الشهد الثالث والاخیر 


في اليوم التالي » عقد الأميرفارسس الدین آقط اي القائد العام للجیش 
الاسلامي مجلس الحرب »عرض فيه على ضباطه معطف الكونت ارتوا ظنا منه انها سترة 


الاك .واعلن أن مقتل الملك يتطلب مهاجمة الصليبيين على الفور. ٠‏ مبر رأ ذلك بقوله: 
"إن نابا بدون ملك جسم بلا راس: ليخد مده ی + وعلى ذلك أعلن أنه 
سیهاجم الجیش الصليبي بلا تردد" وفي فجر یوم الجمعة (۸ من ذي 
نهر الثيل ( فرح دمياط ) القعدة 1:۷ ه= ١١‏ من فبراير 16ام) بد[ الجیش المصري هجومه 
على معسكر لعن السك لويس تسكن ل ا 
أن تكبد خسائر فادحة. وبذلك انتهت 
. وهي المعركة التي أيقن الصليبيون بعدها 
أنهم لن يستطيعوا البقاء في مراكزهم»وأن 
عليهم الانسحاب إلى دمياط قبل فوات 


8 زعم 
9 ۳ 
لل اکم 


لان 


ت | 


زو وود ۹ 
لصلیبیث على ١‏ تشر الا سلامي 


استطاع السلمون بقيسادة ف طوران ( توران شاه ) آخر ملوك الایوبیین 
حصر الصلیبیین الفزاة في مدينة 
المنصورة: فنقي كثير من الفرسان 
الصلیبیین ممن لم يتسن لهم 
التي إلى ا حتفهسم. ویمد 
فترة اغرق المسلمون الاسطول 
الصليبي الراسي قرب النصورة. 
وقطعوا اتصال الفرسان مع دمياط التي كانت قاعدة تموينهم: وتحت طائلة 
اموت جوعا فر الصليبيون من النصورة وفتکت بهم قوات المسلمين فزال 
جيشهم من الوجود كقوة مقاتلة: ووقع منهم الالاف في الاسر. وكان ملك 
فرنسا ( لويس التاسع ) بين الأسرى, حيث أسرفي قرية منية أبي عبد اللّه 
(حالياً ميت الخولي عبد اللّه) بمحافظة دمياط وسرعان ما انتشرت الامراض 
بين الاسرى كالملاريا والدزنطاریا والإسقربوط . حتى إن الملك أخذت أسنانه 


تسقط وتعين حمله لقضاء حاجته. وفي مايو ٠176١م:‏ أخلي سبيل لويس مقابل 


51 فدية ضخمة ۸۰۰ الف بيزنطى او 


۰ ألف ليرة شريطة أن يفادر 
الصلیبیسون دمياط. فوصلت 
بقایاهم إلى عکا کیفما اتفق 

بقي لويس في عکا اربع ستوات » 


نهر التيل ( فرع دمیاط ) دعا فيها البارونات إلى حملة 


صليبية جدیدة. ولکن الدوقات والكونتات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه 


الدعوة. ففادر لويس التاسع عکا في إبريل ۱۲۵۶ إلى فرنسا. 


ینقسم الماليك إلى قسمین: 
۱- الما ليك البجرية وهم الذین 
أسكنهم الملك الصالح الأيوبي قلعة في 
جزيرة الروضة. ونسبوا إلى بحر 
النيل؛ اوسمّوا بذلك لانهم قدموا من 
وراء البحار. وهؤلاء حكموا مصر من 
سنة (۶۸-:۵۷۸-/ 2۱۳۸۲-۱۲۵۰) 
وتداول عرش مصر في عهدهم اربعة 
وعشرون سلطانا . 
۲- الما ليك البرجية او الجراكسة, 
وسوا بذلك لان السلطان قلاوون 
أسكنهم ابراح قله الجبل: ولان 
الجراكسة كانوا اک عددا 
وفؤلاء حکمتاها مص کر من تة 
(۵۹۲۲-۷۸۶-/ 2۱۵۱۷-۱۳۸۲) وهم 
ثلاثة وعشرون ساطانا. 

ویبدا تاريخ الماليك. مع انتصار 
الماليك البحرية الذین أبلوا بلاء 
حسنا في مقاومة تلك الحملة أن 
يقيموا دولتهم على انقاض دولة 
الايوبيين في مصر؛ فلم يكد يمضي 
شهر من تحقيق هذا النصر حتى 
تخلصی المماليك من توران شاه . 
واقاموا شجوة الدر سلطانة على 
مصر. وکان ذلك إيذانا ببزوغ عصر 
دولة سلاطین المماليك في مصر 
والشام. 

ولم ينعد انمالیك بمبتدا وراشة 
العرشن وإنما كان الطریق مفتوحاً 
أمام من ا شجاعة وإقداماً 
ومقدرة . هذه هي المؤهلات في دولة 
الماليك التي قامت على آنقاض دولة 
الایوییین. وبعد مقتل حوران شاه آخر 
سلاطین الايوبيين بمصر. 


# ی 


7 س 
عملة لويس التاسع - متحف اللوفر ( فرنسا ) المالك الصليبية الباقية 


بعد انتصار الجیش الاسلامي المصري» على جيش الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع. اسر لويس 
واقتید إلى شجرة الدر: فأمرت بسچنه في سجن المنصورة؛ فجعل لويس یفاوض على اطلاق سراحه. ويعرض لقاء 
ذلك مبالغ خيالية تقدر باملایین. فوافتت أخيراً شجرة الدر بشرط أن يتم تسلیم نصف المبلغ قبل اطلاق 
سراحه فاطلفته: واقم لشجرّة الذر بعدم المودة ]لل مصر مرة آخری. ولکنه ما آن وصل عا حتی كك ههده 
شه 1 و میلقا ریا تیا ابیت اعنس ‏ 

بقي لویس في عکا أربع سنوات. دعا فیها البارونات إلى حملة صليبية. ولکن الدوقات والکونتات والبارونات 
والفرسان تجاهلوا هذه الدعوة. ففادر لويس التاسع عکا في ابریل 704١م‏ إلى فرنسا. 


الظاهر بیبرس بطل الرحلة القادمة ضد الصلیبیین والغول 


ولد بیبرس عام aE‏ :وهو درکن الاصل: اث شتراه الامير آید کین البندقداري, .ثم باعه للسلطان 
الايوبي الصالح نج نجم الدين ات (ت. ۱۶۷ ۵/ ۱۲۶۹ م) یی هي اهنت . وترقی في سلك الجندية. لیصبح 
من کبار آمراء الماليك الصالحية (نسبة إلى الصالح نجم الدین آیوب) . ولا مات الملك الصالح. استمر بيبرس 
في خدمة ولده اللك العظم توران شاه. 

اشتهر بیبرس بمهارته العسكرية وببلائه الحسن في ساحات الوغی: وبخاصة في معركة التصورة. عام 1:۸ 
۱۲۵۰/۵ م. التي هزم فیها الفرنج: » وأسر قائدهم اللك الفرنسي لويس التاسع. ( تقدم ذکرها ) . ویمقتل توران 
شاه عام 1:۸ ه-/ ۱۲۵۰ م» ؛ تولت شجر الدرء زوج ابیه, , مقالید الحکم مکانه. فانتقلت السلطة في مصرء فلیا؛ 
إلى الما ليك البحرية. ثم اصبع المز آییاك أول سلاظين الدولة الفتية بزواجه من شجر الدر التي تنازلت له 
عن العرش بسبب احتجاج الخليفة على تولي امرأة تدبيرشؤون السلمین. وبعد مقتل العز عام 100 
ه/ ۱۳۵۷ م؛ بتدبیر من شجر الدر. خلفه ابنه نور الدین علي ثم الظفر قطزء فالظاهر بیبرس بعد أن وفاة سیده 
الظفر غداة معركة عين جالوت عام 1۵۸ ه/ ۱۲۲۰ م. 

یمود الفضل لله سبحانه وتعالی ثم للظاهر بیبرس في ترسیخ دعائم دولة الماليك البحرية وتنظیم شوونها 
ال اخلية. واضفاء الشرعية الدينية عليها باحياته الخلافة العباسية في القاهرة عام 104 ۵/ ۱۲۲۱ م. بعد أن 
دك الفول مركز الخلافة الاسلامية في بغداد. وقتلوا الخليفة المستعصم عام 7۵7 ه/ ۱۲۵۸ م. ثم ما لبث 
بيبرس أن بسط سيادته على المدن المقدسة في الحجاز. مما جعل سلاطين المماليك» من بيبرس 
فصاعدا. يظهرون أمام العالم الإسلامي: العروف آنذاك؛ حماة للخلافة ولاشخاص الخلفاء 
والمؤتمنين على مقدسات المسلمين. وفي الخارج. فرض السلطان بيبرس هيبة الدولة على آعدائه بكسر 
شوكة الفول. بعد تسع مواجهات ضارية معهم. بين عامي 1۷۵.1۷۰ ه و ۱۲۷۲-۱۲۷۱ م؛ كان آخرها المعركة 
التي جرت في عقر دارهم. حيث آلحق بهم الهزيمة في سهل هوفي في صحراء البلستين ( آسیا الصغرى). 
ونجح السلطان في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية : بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية علیهم. أدت إلى 
سقوط إمارة أنطاكية في يده واستيلائه تباعاً على القلاع والحصون الاستراتيجية المحيطة بكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. كما قام بيبرس بخمس حملات على بلاد الارمن في آسيا لصغرى وأخضعها لسيادته. 

وإلى جانب منجزاته العسكرية الهامة. خط الظاهر بيبرس لدولته سياسة خارجية لافتة للانتباه تمثلت في 
إحاظة حرويه بسياج من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لاكتساب الاعوان والحلفاء من جهة: والاستفراد بالاعداء 
من جهة أخرى. ومن ذلك: سعيه الحثيث للتحالف مع الامبراطورية البيزنطية العدو التقليدي لللاتین؛ وحرصه 


على الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع كل من شارل دانجوملك صقلية وملك إشبيلية. وكانت له صلات 
حسنة مع عز الدین کیکاووس سلطان سلاجقة الروم. كما حالف بركة خان زعیم مفول لقبجاق, وذ لك 
لواجهة عدوهما المشترك التمثل بایلخانات فارس من هولاکووآولاده. 

ومما زاد في شهرة بیبرس اشادة الصادر الاسلامية بخصاله. وشمائله. وشجاعته. وبمنجزاته في مجال 
العمارة الدينية وأوقافه النتشرة في آرجاء سلطنته الترامية الاطراف. واهتم بسك العملة لبسط الهيمنة 
السياسية الاقتصادية على ارجا العالم الاسلامي آنذ اك ( انظر نماذج لبعض عملاته النقدية) . الامر الذي 
جعل للسلطان منزلة خاصة في مختلف الاوساط العربية والاسلامية على امتداد العصور, فاکتسبت صورته في 
ذاكرتهم الجماعية طابعاً عظيماًجعلته في مصاف آبطالهم اطلهمین. مثل صحاب 8 رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وکبار التابعین ۰ وشرف الدولة مودود. وعماد الدین زنكي وابنه محمود. والناصر صلاح الدین؛ والنصور 


قلاوون. وشيخ الاسلام ابن تيمية, وابن القیم الجوزية. ومحمد بن عبد الوهاب. واحمد ياسين؛ والرنتيسي ... ٠‏ 


توفي الظاهر بیبرسی يوم الخمیس ۲۷ 
محرم من عام 1۷1 هجرية - ۲ مایو ۱۲۷۷ 
ان ارمیی امه شین قاكية 
آبرز سلاطین العصر الملوكي . وکان له عدة 
آولاد. منهم كمال الدین بیبرس الذي كان 
3 حربیا» و قد شارك والده في العدید 
من العارك و استقر في ما بعد في بيت 
O‏ مهرد له اصل عاظلة كمال الوجودة 
وی داف بت القدس یمن ارضل 
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دراهم فضية وفلوس تحاسية تعود الى عهد السلطان بیبرس 


أطلس أكملاث ۱ 


: 
3 
له 


سلامي 


3 


الغزو الغولي وسقوط بغداد سنة 1۵7 ۵ ۱۲۵۸ م 


لم يكن سقوط بغداد (1۵1 ه) ممكناً لولا خيانة الوزیر ابن العلقمي » لأن 
القوی الخارجية تبقی محدودة التأثیر ما لم تتعاون معها قوی عميلة من ال اخل . 
والعالم الاسلامي يقف متفرجاً كأنما أصيب بالشلل التام . 
انه آمر عجیب تحار فیه العقول (۱ 

ما الذي دهى السلمین حتی ضاعوا واضاعوا رمز وحدتهم السياسية. فکیف 
كان هذا الذي حدث؟ وما قصة خروج المغول إلى بلاد الاسلام والسلمین؟ وکیف 
تهاوت الخلافة على أيديهم بهذه الصورة الهینة19 

إن المؤغ الكسير "ابن اشير" حي أراد أن يسجل تك دا في كته 
"الكامل" ت تمنی أن یکون قد مات قبل أن یسم عنها أو يراها فیقول : "لقد بقيت 
عدة سنين ما عن ذكر هذه الحادثة ثة استعظاماً بهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم 
رجلا واژخر أخرى, ؛ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والسلمین. »ومن 
مدا ون عليه نکن د لاد :فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وکنت 
EES‏ ؛ إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها؛ وأنا متوقف. ثم 
رایت ان ترت ذلك لا يجدي نفماً .فتقول: هذ! الفعل یتضمن الحاد8ة العظمی 
والمصيبة الکبری التی عقمت الأيام والليالي عن مثهاء عمت الخلاثق, وخصت 


قبائل تركية آسيوية كانت تسكن في الجزء 
الشرقي من "بلاد التركستان" وما يليها 
شرقاً من "غرب بلاد الصين" وهم بدورعاة 
يدينون بالوثنية, ولا يؤمثون بالله ولا باليوم 
الآخر ويبحثون عبن الرزق أينما وجد. 
وينتقلون وراءه حيث كان: ویقتتلون من أجل 
الحصول عليه. نساؤهم في هذا كرجالهم 
سواء بسواء. 

وکانت بين "قبائل المفول" و قبائل النتار" 

أواصر نسب وجوار ٠‏ ولكن على الرغم من 
هذا فان محاولة الحصول على الرزق كانت 
تدفعهم إلى التنازع والتناحر والتقاتل؛ وتسفر 
المواجهة بينها عن انتصار التتار وهزيمة 
المفول'؛ ويعود المفول فينتصرون على 
"التتار" ولكن الزعيم التتري ‏ جنکیز خان" 
جمع شمل هذه القبائل لتصبح النقطة 
السوداء في التاریخ الانساني بسبب ما آنزلوه 
به من الکوارث التي لم يحدث مثلها. 


المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله-سبحانه وتعالى- آدم إلى الآن لم یت بمثلها كان صادقاًء فان 


التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها". 


مر بنا خلال هذا ال طلس كيف كان الصليبيون بحتلون بلاد الشام؛ وكيف كان الجاهدون المسلمون قد أنزلوا 


بهم في عهد عماد الدین زنكي» ونور الدین محمود. وصلاح الدین الأيوبي هزائم ساحقة, ولولا ضعف المسلمين بعد 
موت صلاح الدين لکانت نهاية الصلیبیین بالشام قد تحققت.. ولکن الصلیبیین ظل وا یمانون الضع ف البالغ 
ویصمدون رغم ذلك في مواجهة السلمین حتی ظهرت قوة المخول. وتأکد عداؤهم للاسلام وما آنزلوه بأهله من 
هزائم ومصائب في بلاد خراسان وفارس على آنقاض دولة السلاجقة هناك فاجتمعت مصالح الفریقین 
الصلیبیین والفول في عداء السلمین وحربهم. وبدأت الاتصالات بینهم لتنسيق الجهود في هذا الصراع. 

وأعمل الصلیبی ون حیلهم الخبيثة: قم روا على التتار النصرانية, فنص منهم عدد کبیر» وجعلوا یزوجونهم 
من النصرانیات الحاقدات على الاسلام وأهله» فاشتعل الحقد الصلیبی والبوذي في الهمجية الشرسة, وانطلقت 
جحافل التتار تدمر الخير في کل مکان. وکما صدرنا حدیثنا عن الدور الخبيث الذي قام به ابن ا لعلقمي. یقول ابن 
كثير في تاریخه: ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجه نصير الدین الطوسي. والوزیر ابن العلقمي وغیرهما. 


والخليفة تحت الحوطة والصادرة, فأحضر من دار الخلافة شيئاً كشيراً من الذهب والحلي والمصاغ و لجواهر 
والاشیاء النفيسة. وقد آشار أولئك الملا من الرافضة وغیرهم من المنافقين على هولاكو أن لا یصالح ارتفا 
الوزیتر: متی وق الصلخ علی الناصفاة لا پستمر هذا الا غاا أوعامين ثم يعود الامر الی ما كان علیه قبل ذلك 
وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو آمر بقتله ؛ ویقال: ان الذي آشار بقتله الوزیر 
ابن العلقمي, والولی نصير الدین الطوسي, وکان النصير عند هولاکوقد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الالوت. 
وانتزعها من آيدي الاسماعيلية. وکان النصیر وزیرا لشمس الشموس ولابیه من قبله علاء الدین بن جلال الدین؛ 
وکانوا ینسبون إلى نزار بن الستنصر العبيدي اهب هی ایس پر ایکون في قد بت کالوزیر الشیر. فلما قدم 
هولاكووتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهوفي جوالق لثلا يقع على الأرض شيء من دمه: 
خاضوا أن يخن بثاره فيما قيل لهم وقيل بل خنق. ويقال بل أغرق فالله أعلم: فباؤُوا بائمه وإثم من كان معه من 
سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والامراء وأولي الحل والعقد ببلاده ومالوا على البلد فقتلوا جميع من 
قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل كشير من الناس في الابار وأماكن 
الحشوثس: وقنى الوسخ. وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون: وكان الجماعة من النامس یجتمعون إلى الخانات ويفلقون 
عليهم الابواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار. ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم 
بالاسطحة, حتی تجري الیازیب من الدماء في الأزقة: فان له واناالیه راجعون,وکذلك قي الساجد والجوامع 
والربط. ولم ينج منهم أحد سوی أهل الذمة من الیهود والتصاری‌ومن التجاً إليهم وإلى دار الوزیر ابن 
العلقمي الر افضي وطائفة من التجار آخذوا لهم أماناء بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتی سلموا وسلمت آموالهم. وعادت 
بغداد بعد ما كانت انس المدن كلها کانها خراب لیس فيها الا القلیل من الناس؛ وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وکان 
الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجیوش واسقاط اسمهم من الدیوان؛ فكانت العساكن قي 
اقترآیام المستنصر قريباً من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالم لوك الأكابر الأكاسر: فلم يزل يجتهد 
في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلای ويل ا .وحکی لهم 
حقيقة الحال. وكشف لهم ضعف الرجال, وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السنة بالكلية: وأن يظهر البدعة الرافضة 
وأن بقیم خليفة من الفاطمیین, وان يبيد العلماء والفتیین, والله غالب على أمره: وق رد كيده في نحره: وأذله بعد 
العزة القعساء. وجعله حوشکاشا للتتار بعد ما كان وزيراً للخلفاء, واکتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والاطفال, قالحکم لله العلي الکبیر رب الارض والسماء. أ . ه . 

سكو التاریخ یمید نفسه: فقد سقطت بغداد اليوم بخیانات الباطنیین أحفاد اين العقمي, وليك الامر وقف عند 
١‏ راد راتت رشته: حتى راا أعمالاً هوجاء وغوغاء. من تجن على آهل السنة هناك راما يتل 
لبد اسان منهم : ؛ وتهجير البعض الاخر. واتهام من ید افع عن أرضه وعرضه بالارهاب ومن قاومهم الاب 
بالغرباء من الحتل الامريكي والبريطاني على قتله, ولم یصدق أولئك خبراء فیسارعون بقتل المسلمين هناك قتلاً عظیما. 


جحافل الفول تصل إلى بلاد 
ماوراء النهر قادمة من آواسط 
اسیا - 


بلاد ماوراء النهر 


مینک 


اذربیجان 


جنکیز خان يسيطر على 
مدن ما وراء التهر 


بحر الروم ( البحر التوسط ) 
۱ 9 . دمشق 
ويقضي على الراکز نیسای بخ هین جالوت 
الحضارية والعلمية فيها اصفهان ۳۰ لدولة العباسية 


کبخاری وسمرقند ... 5 | واصل المقول اجتياحهم للبلاد | 
تمكن ( هولاکو ) من الزحف على عاصمة الخلافة العباسية | 1 الإسلامية بقيادة هولاكو | 

( بغداد ) سنة ٠١١‏ هء وقتل آخر خلفاء بني العسباس [ ب حتی وصلت طلائعهم نحو حلب 

حيث عاشوا فيها فساداً كم 
9 واصلوا سيرهم نحو دمشق 
صنوف التخريب و التعذیب. وبذلك سقطت الدولة العياسية . بجت 5 واستودوا عليها وبذالك وقف 
الفسول على حدود دولة 


پلاد ا تد Î‏ 
]| الدينة التبوية 


۱ 
( الستعصم بالله ) ثم قام الفول بعد دخولهم بممارسشتی 


بغد 


اد ( عاصمة الد 


فة الاسلامية 


) من الفضاء الخار< 


كتيبة من الجیش الغولي 


| الجیش الاسلامي بقيادة 


|| بیبرس في عهد السلطان قطز 


القولي على أجزاء من "روسيا" و بولندا" و"هنغاريا" كانت "موقعة عين جالوت سنة 708 ه والتي تعتبر بحق أول صدمة في الشرق هزت جیوش الفول؛ فکاتت درساً قوياً آماط 
اللشام عن طبيعة هذا الجيش الجديد؛ آنهم الممائيك. والذين أعادوا للجيش الاسلامي هيبته ومن هنا كسبت سلطنة المماليك مركز الصدارة بين سلاطين المسلمين. كما استقامت لصر 
زعامة جديدة في العالم الإسلامي على أيدي هؤلاء الخليط من الاتراك والروم والاور بن والشراكسة. لذلك سيكون لهم الدور البارز في القضاء على بقية المستعمرات الصليبية . 


خودة واقية ؛ تعود إلى عهد السلطان الظاهر بیبرس 


أطلس أكملاث ۱ 


يبيث على اطشرف الإسلامي 


۱۸۵ 


۱ - مجلة التاریخ العربي؛ اعداد مختلفة . 
۲ - ستیفن رنسیمان. تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة السید الباز العريني. دار الثقافة ‏ 
بیروت. ٩۱۹1م.‏ 

+ - د . سعید عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية . مکتبة الانجلو الصریة. القاهرة. 
۲م 

EPL‏ حملة لویس التاسع. الجلس الاعلی لرعاية الفنون والاداب- 
القاهرة ۱۳۸۱ ه. ۱۹۲۱ م. 

ه - موسوعة ویکبیدیا على الشبكة العنكبوتية . 

5- سامي بن عبد اللّه الفلوث. الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي في العصور 
الوسطی . دار الوراق» طبع ونشر ۱۶۱۹ ه . 

۷ - أحمد بن علي القريزي. السلوك لعرفة دول اللوك . تحقیق محمد مصطفی زيادة - 
القاهرة. ۱۳۹۰ ه: ۰۱۹۶۱ 

1-4 . أحمد تمام: في ذکری سقوط دمیاط . 

. من الشبكة العنكبوتية‎ 6006٤1 موقع‎ - ٩ 

۰ - جوزيف نسيم يوسف . العدوان الصليبي على مصر . دار الكتب الجامعية. الإسكندرية . 
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۱ - عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد ابن عبد الکریم عبد الواحد 
الشيباني, الکامل في التاریخ؛ دار العرفة. الطبعة الاولی ۲۰۰۲/۵۱:۲۲م. 

۲ - ابن كثير: الحافظ عماد الدین ابن آبي الفداء اسماعیل ابن عمر بن كثير القرشي 


الدمشقی, البد اية والنهاية , طبعات متعددة . 


الحملة الصليبية الثامنة 


نزول الصليبيين بفيادة لويس التاسم الى قرطاجنة التونسية 


وفاة لويس التاسم فى تونس 


بعد الضربات الوجعة التي وجهها القائد الملوكي | لظاهر بیبرس وجيشه 
السلم ضد الفزاة الصلیبیین في الشام. نکث لويس التاسع بعهده فجهز حملة 
صليبية اخری لقتال السلمین الا انه لم یستطیع ان یتصدی للمماليك في بلاد الشام 
فاا آن وجه قواته نحو تونس. وتم خروجه من فرنسا یوم ۱۵ مارس ۱۲۷۰ 
والتحق به اتباعه وبعد اتمام عدته. اتجه يوم ۲ جويليه إلى مدينة كاغلياري وذلك 
على متن سفن جنوية. وفي هذه المدينة السردينيّة اكتمل النصاب بوصول بقية 


المساهمين في الحملة. ومن الملاحظ الى حد الان ج اصضناء الحملة كانوا 


متاكدين من تحولهم إلى المشرق الاسلامي نحو مصر او فلسطين: لكن لويس التاسع 
جمع قادته ومرافقيه على متن سفینته. وطلب منهم الموافقة على تحويل وجهتهم 


نحوتونس. ولا تذکر الصادر ما هي العطی ات والعناصر التي اعتمد علیها اللك 
لاقناعهم. لکن يبدو أن جميعهم بما فیهم رجال الدين وافقوا على مطلبه لکن كيف 
تم له ذلك؟ بینما يعلمنا ابن خلدون أن لويس التاسع كان عازماً على غزو تونس قبل 
خروجه من فرنساء وأن ن الستتصر الحفصي كان عالاً بذلك: إذ أمر السلطان في 
سائر عمالاته بالاستکثار من العدة وأرسل في التفور لذلكث پاصلاح الاسوار واختزان 
الحبوب. وبالرغم من ذلك. فقد بمث برسل إلى لويس التاسع لاختبار حاله 
ومشارطته على ما يكف عزمه ومن المکن جداً أن عزمه على الاتجاه إلى تونس من 
الاول هو الارجح. فعند اتجاهه المرة الأو إلى الشرق سنة ۱۳۶۸م تحول مباشرة 
عن طریق قبرص إلى دمیاط. آما بالنسبة لهذه الحملة الثانية. فقد قدم عن طریق 
پات دید تا ابن خلدون « أن الطاغية جمع حشده ورکب أساطيله إلى تونس 
آخرذي القعدة سنة شان وستین بسردانیا وقیل بصقلية ». الا إن الصادر الفربية 
تؤكد أن اة قت بد . هکذا يمكن إذن الاستنتاج أن لويس التاسع كان 
مقر العزم على الاتجاه إلى تونس قبل خروجه من فرنساء :أيضا أنه لم یمان ذلك من 
الأول حتى یتجنب انسلاخ القادة الاخرین عنه ولم يتم اعلامهم باتجاههم الی تونس 
الا في آخر لحظة حتی وضعهم آمام الامر الواقع 


.الد کتور محمد الباجي بن مامي 


ينتمي الحفصیون إلى قبيلة مصمودة 
البربرية: ومساکنها في جبال الاطلس. 
استمدت التسمية من 55 حفص عمر 
(:۱۱۹۵-۱۱۷ م) أحد أجداد الأسرة ومن 
رجالات ابن تومرت الأوفياء. أصبح ابنه من 
بعده من عمال الموحدين على تونس. قام ابنه 
من بعده الامير أبوزكريا يحيى (۱۲۶۹-۱۲۲۸ 
م) بالاستيلاء على السلطة و أعلن استقلاله 
واستطاع أن یس دولة استخلفت الدولة 
الوحدية في المنطقة. قضى ابنه الستنصر 
۱۲۷۷-۱۲۹ م) على الحملة 
الصليبية الثامنة (سنة ١17١).ثم‏ 
اتخذ لقب أمير المؤمنين. بعد وفاته تنازع 
أولاده الحكم. و جرت حروب طاحنة بينهم. 

في أواخر القرن ال؟1 م انشق عن الاسرة 
فرعین, حكم أحدهما في بجاية: والاخر في 
قسنطينة. في منتصف القرن ال١٠‏ م استولى 
الرینیون على البلاد. بعد جلاء المرينيين 
استعادت الدولة الحفصية حيويتها ونشاطها 
مع حكم كل من أبي العباسن أحمد 
(۱۳۹۶-۱۳۷۰ م): آبي فارس عبد المزیز 
[۱۳۹۵-:۱:۳ م) ثم اس كر هرن 
(۱:۸۸-۱:۳۵ م). عرفت هذه الفترة 
الاستقرار وعم الامن ارجاء الدولة: أصبحت 
العاسمد یھی مركزا تجاريا مهماء 

ابتداءاً من سنة 1444 م بدأت مرحلة 
السقوط السريع: استقلت العديد من المدن 
والمناطق. منذ ١5١5‏ م. سيطر العثمانيون 
عن طريق قادتهم عروج و خيرالدين 
بربروسة على المنطقة. حاصر الامبراطور 
الجرماني کارل الخامسس (و ملك إسبائيا 
باسم کارلوس الاول) تونس سنة ۱۵۳۵ م. آخر 
الحقصیین وقع بين الضفط التزاید من القادة 
العثمانيون: والذیین استقروا في الجزائر من 
جهة؛ والاسبان من جهة آخری. 

سنة ۱۵۷6 م يفلح حاکم الجزاثر في دخول 
تونس» شم خلع آخر السلاطین الحفصیین 
ودخلت بذلك تونس تحت سلطة العثمانیین. 


قبل وصول الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. آصبح المستنصر رمزاً هاما في العالم الإسلامي. م 
الخليفة الذي تسمى به سنة ٠‏ 10ه/ 17107 م, اتخذ أيضاً لقب أمير المؤمنين: ولا يستبعد أن يكون هذا العامل من 
الامتبتتاب التي دفعت لويسس التاسع إلى تفيير اتجاه الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. ومن البديهي أن 
مهاجمة هذا الرمز الذي أصبح له كثير من الدلالات ستشکل هزیمته انتصاراً روحياً ومعنوياً على بقية بقية المالم 
الإسلامي. ومن المکن جدا أن لويس لكان اراد امش من وراء اھ اضعاف الستنصر وبالتالي منعه من 
إغاثة الاندلس, ٠‏ التي مثلت هي الاخری حلقة من حلقات صراع المسلمين اجو او اواو د 
تصور موقف الملك الفرنسي من قضية إخوانه في الدين. الذين كانوا بصدد الاستیلاء على البقية المتبقية من 
الإمارات الإسلامية في الاندلس. وهكذاء فإن الهجوم على تونس ساعد بصفة فعلية في وقف أي مساعدة يمكن 
ان تسكن إلى کے الأند لس » وهو بالطبع ما كان يصبو إليه كل الصليبيين؛ بمن فيهم لويس التاسع. أما ابن 
خلدون. فيفسر مبادرة لويس التاسع؛ برجوعه إلى الفترات القديمة من تاريخ إفريقية ية التي كانت من أول البلاد 
له این السيحي وساندته إلى أن جاء الاسلام > وکان الفتح. فیوضح صاحب « القدمة » آن ذلك هوما 
يفسر أنه لم تزل في نفوسهم (أي النصارى) من ذلك ضغائن, فكان يخالجهم الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه . 
وهو لعمري غير- مستبعد. فخلال فترة الحماية الفرنسية لتونس لاحظنا الكثير من المستشرقين الذين يميلون 
إلى هذا النوع من التفکیر. . وقد وجدت هذه الحملة هي الاخری مساندة البابا أوربان الرابع فلا غرابة إذن في 
قرار سان لويس أن يقود حملتين صليبيتين ؛ وهوما يدفعنا إلى الاحتمال إلى أن دوافعه كانت في مرتبة انك 
دينية حتى أنه سمي بالقديس لويس: ثم اقتصاديا واجتماعياً 


نزول الصلیبیین بقرطاجنة وخطة الستتنصر بالله الحفصي 


جاءت الاخبار إلى الستنصر بالله تعلمه بتوجه الصليبيين إلى تونسس. , فعقد مجلسه الشوری الذي بحث فيه كيفية 
التعامل مع الحدثء هل يسمح للصليبيين بالنزول او ھون که ۳ استقر الراي على أن یسمح لهم بالنزول مخافة 
أن ينزلوا في مكان آخر غير حصين. ولا مستعد لقتال وبعث بالنفير على أطراف مملكته: , فجاءت النجدات من مختلف 


وفي آخر ذي القعدة سنة 11۸ ه ١117م‏ أرست أساطيل لويس التاسع أما مدينة قرطاجنة العتيقة . وانزلوا 
عساکرهم بالمدينة القديمة من قرطاجنة وکانت مائلة الجدران ووصل‌وا ما فصله الخراب من اسوارها بالواح الخشب 
ونضدوا شرفاتهاء واداروا على السور خندقا بعيد الهوی . وکانت عدتهم ستة آلاف فارس وثلائین ألفاً من الرجّالة؛ وکانت 
أساطيلهم ۳۰۰ مركب بين كبير وصفیر؛ ولم يشرع الصليبيون في مهاجمة أوقتال جذي؛ فقد كان لويس التاسع یترقب 
وصول أخيه شارل دانجو من صقلية . 

وفي واقع الأمر أن المستنصر باللّه لم 
یفکر في مهاجمة الصليبيين؛ فقد كانت 
خطته مبنية علی مجرد الدفاع والحاصرة . 
وکان جنده یتکون من جيشه» وقوات الوحدین؛ 
ومن التطوعة . وملشت سواحل قرية رادس 
بالجند تحت قيادة محمد بن ابي الحسين, 
رئيمس الدولة . وعقد الوية سبعة تحت نظر 
يحيى بن ابي بكر ويحيى بن صالح الحصار 
الصليبيين من الناحية البريةء وخرج كثير من 
لصلحاء والفقهاء. والمرابطون لباشرة القتال 
بانسیم . ولم تكن بين الفريقين معارك ذات 
آهمية سوی ما ذکره ابن خلدون من أنه في 
اول محرم سنة 779 ه وقعت معركة كبيرة 
قتل فيها كثير من الفريقين كما قام بعض 
لجند بمفاجة الصليبيين عندما سلکوا طريق آنه ا ای 
لبحيرة حتی وصلوا إلى المعسكر الصليبي من طریق غير منتظر خروجهم منه وظفر هؤلاء الفامرون ببعض الشيء من 
لصلیب ین الذین تفطنوا لهذاء وأقاموا حراسة من جانب البحيرة. وطالت محاصرة الصليبيين حتی نالهم التعب والجوع. 
وتفشت فیهم الأمراض والأوبئة ولم یسلم لويس التاسع منه؛ فمات باصابة وبائية في الحرم سنة 1۹۹ ه في نفس 
ليوم الذي وصل فيه أخوه ملك صقلية وبعد ساعات من موته. فباشر انقيادة بنفسه؛ لکنه فضل الصلح مع الستنصر 
لتخمضى : 


تجمع الصادر على أن لويس التاسع قبع 
في تحصيناته بقرطاج. 

إلا أن سكان البلاد الذين يعرفون 
بطريقة جيدة الطرقات المؤدية إلى 
قرطاج» استطاعوا في العديد من المرات 
التسلل عن طريق البحيرة ومباغتة 
جیوش العدوء الا أن الصادر الغربية 
نسبت ذلك إلى تظاهر الأعراب بالدخول 
في الدين النصراني» وهذا افتراء 
محض . وعند اقترابهم من صفوف 
الصليبيين غدروا بهم وطعنوا البعض 
منهم. على كل هذه المناوشات لم تأت بأي 
نتيجة تذکر؛ إذ عرف الصليبيسون 
اكاك انقي سل امنيا ااملسژن 
فحصنوها ووضعوا حراساً في البحيرة. 


طوال المدة التي مكثها الصليبيون بقرطاج تقارب ( أربعة أشهر ): في حين يرى ابن خلدون أنها ستة أشهرا . 
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قال احد الشعراء عتد نزول لويس التاسع بتونس: 
فتأهب نا اليه تصير یا فرنصیص هذه اخت مصر 


وطواشيك منکر ونکیر لك فیها دار لقمان قبر 


كان أهم ما اشتمت عليه اتفاقية الصلح بين الصليبيين والسلمین: عقد هدنة بين الطرفين دة خمسة عشر عاما تدفع أثناء ءها الغرامة 
الحربية التي التزم بها الستنصر بالله الحفصي للصليبيين؛ » وأن يقع احترام مصالح الطرفين الدينية والتجارية: والا يتعرض الصليبيون لجهة من 
جهات السلمین التابمة لسلطان تونسس حا اومان د . وتضمنت الاتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية في شأن الأموال التي ادّعاها على الدولة 


الحفصی هد 
وكان الذي تولى كتابة عقد الصلح القاضي | بن زيتون . وكان حاضراً معه آبو الحسن علي بن عمرو, ؛ وأحمد ب 
القوي . وباتمام العقد على الصلح اتصل الفريقان اتصالاً سلمياً. ودخل المسلمون محلة النصارى وباعوا معهم واشتروا. وكانت مدة إقامتهم بتونس 
أربعلة أشهدر - كما ذكرنا ذلك على الصورة في الصفحة السابقة - وأقلعت القوات الصليبية عن تونس بعد مدة يسيرة من إتمام الصاح . 


وصادفتها - عرض البحر - عاصفة شديدة أتت على الكثير من سفنها ورجالها. ووصلت البقية إلى جزيرة صقلية القريبة من تونس سالة . 


بن الغماز وأبوزیان بن محمد بن عبد 


اتکا الصلیبیون على التوسع الاستعماري لدولهم الصليبية. وان 
ذلك التوسع قام - ولا یزال - على دعامتين هما؛ القوة 
العسكرية . ووسائل النشر والاعلام . ولا تزال هذه 
السمات واضحة للعیان . بل تزداد ضراوة مع تطور 

وسائل الحرب الاخری واسلحة الدمان 

واتساع حقول الاعسلام الغربي عبر 

أجهزة وادوات غير مسبوقة 

في قوتها ومدی انتشارها 

وتاثیرها؛ لکن ظل السجد ولا 

یزال النبر الاقوی ضد 

الحملات المغرضة وهذا 

ما فعله الزيتونة؛ 

ابان الحروب 


الضازی ة 
والاستعمار 


جامع الزيتونة التاريضي: احد العالم الاسلامية العظیمة فى تونس العاصمة. والای وقف سدا منیعا شقن محاولات الصلء 


الشعب السلم الابي. هذا الشعب الذي كان له دور بارز في نشر الاسلام في الاندلس و القارة السمراء .. اللقطات بعدسة مصمم ومؤلف الاطلس . 


أهدر حصادر وحراجع الاب العاشر 


١‏ - الدکتور محمد الباجي بن مامي. حملة لويس التاسع على تونس (فصل من الحروب 
الصليبية) , مجلة التاریخ العربي, اعداد مختلفة . 

۲- ستیفن رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة السید الباز العريني. دار الثقافة ‏ 
بیروت. ۸۱۹1٩‏ 

۳ - د . سعید عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية مکتبة الانجلو الصرية . القاهرة. 
سس 

۶ - معمدتتمطفی زیا< خملا لیس آلتانتم . ككس الاعلی ر عا يه الفتون والاداب- 
القاهرة ۱۳۸۱ ه. ۱۹۲۱ م. 

۵ - موسوعة ویکبیدیا على الشبكة العنكبوتية . 

١‏ - سامي بن عبد اه الغلوث. الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الوسطی : دار الوراق. طبع ونقز ۱۶۱٩‏ ه . 


تصفيبة الوجود الصلببي ( الفرنجة ) من بلاه الشام 
في عهد السلطات الظاهر بیبرس 
في عهد السلطان محمد بن قلاووت 
تحرير عکا في عهد الاشرف خليل 


تطهير اخر معاقك الصليبيين ( الفرنجة ) 


الوضع العام بعد نهاية الحملات الصليبية الرئيسة 


انتهت بالفعل الحملات الصليبية الکبری بوفاة لويمس التاسع وبقیام دولة الماليك في 
مص والشام؛ نذا ك لم تكن العلاقات بين الماليك والصلیبیین الذین أقاموا کیانات 
سياسية في الشرق. بدءاً من آواخر القرن السادس الهجري/ آواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي. محكومة دائماً بمساق الصراع الدامي كما یتخیله الکشیرون, بل تخللت حالة 
المواجهة بینهم فترات من الهدوء والاسترخاء العسكري» ضمنتها اتفاقيات هدن سعى 
إليها غالبا آمراء الصلیبیین: وبخاصة في أيام السلطان ا لظاهر بیبرس (777.708 
ه/ ۱۲۷۷۰۱۲۱۰ م). والسلطان التصور قلاوون (۱۸۹-۱۷۸ ه/ ۱۲۹۰-۵۹ م). 
تنوعت محتویات هذه الهٌّدن لتشمل ضمان ممتلکات الطرف ین؛ وسلامة الحکام 
الشخصية: وسلامة رعاياهم. وحرية حركة التجارة. وتنظیم جياية الرسوم والضرائب 
من انکلفین؛ من تجار ومسافرین ومقیمین. 

عکست اتفاقیات الهٌدن حالة التجزئة. التي كانت تعاني منها السنیوریات الصليبية 
القائمة على ساحل الشام» حيث كان يستحيل علیها أن تتواصل فیما بینها دون الرود 
بالناطق الخاضعة للسيادة الاسلامية. آو اجتیاز معابر ملامسة لهذه الناطق. أوواقعة 
على مقربة منها. فکانت هذه السنیوریات بمثابة جزر سياسية منعزلة في محیط |سلامي 
واسع: كان معبر اسکندرونة: مشلا. يعزل سنيورية عکا عن سنيورية صور. وکان القسم 
الجنوبي من سنيورية صيدا معزولاً تماما عن سنيورية صور. کما اجبز آسیاد بیروت علی 
التنازل للتنوخيين أمراء العرب عن قسم من بلدة الدامور التي شكلت» آنذاك الحد 
الفاصل بين سنيوريتي بيروت وصیدا. د . أحمد حطيط: الجامعة اللبنانية . 

لم تصل إلينا نصوص اتفاقيات الهّدن المعقودة بين المماليك والصلیبیین كاملة: باستثناء 
ا ماه دی سی سورت پیز وقلاويخ [السين اا . هذاء مع 
الاشارة إلى أن ما عقد منها ایام قلاوون جاء وجرا وعاما: وكان معان تمیید لا سيق 
إن ناهد عله نیب رس مع اضرا الفرنج مكتفياً. » في كثير من الاحیان. باستعادة مضمون 
الهدنات السابقة دون أية اضافات أخرى. وعليه» فإن من أک ثر اتفاقیات الهدن آهمية, 
نظراً لاکتمالها. تلك العقودة بين المنصور قلاوون وحکام عکا عام 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳ م؛ لدة 
عشر سنین کوامل وعشرة آشهر وعشرة آیام وعشر ساعات. موُرخة بالتقویم الهجري وما 
يقابله بالتقویم الاسكن دري (القدوتي) , وهوما كان يعتمده النصارى الشرقیون 
والصلیبیون الاوروبیون عندما كان هوّلاء یکتبون مراسلاتهم بالعربية . 
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سے 

فرض السلطان بيبرس هيبة الدولة 
على أعدائه بكسر شوكة المغول» بعد تسع 
مواجهات ضارية معهم. بين عامي ۰۱۷۰ 
۵ هو ۱۲۳۷۱۰۱۲۷۱ م؛ کان آخرها 
المعركة التي جرت في عقر دارهم؛ حيث 
ألحق بهم الهزيمة في سهل هوفي في 
صحراه البلسلکین ( آسیا الضفری) ۰ 
ونجح السلطان في زعزعة بنیان 
الکیانات الافرنجية؛ بهد احدی 
وعشرین حملة عسكرية علیهم. 
ات إلى سقوط إمارة أنطاكية في يده 
واستیلائه تباعاً على القلاع والحصون 
الاستراتيجية الحیط 2 بكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. 

كما قام بیبرس بخمس حملات على 
بلاد الارسن في آسیا الصفری 
واخضمیا لسیادته. 

والی جانب منجزاته العسكرية الهامة. 
خط الظاه ر بیبرس لدولته سياسة 
خارجية لافتة للانتباه تمثظت في 
احاطة حروبه بسياج من 
العاهدات والاتفاقیات الدولية 
لاکتساب الاعوان والحلفاء من 
جهة . والاستضراد بالاعداء من 
جهة أخرى. ومن ذلك: سعيه الحثيث 
للتحالف مع الامبراطورية البيزنطية 
العدو التقليدي لللاتین؛ وحرصه على 
الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع 
كل من شارل دانجو ملك صقلية وملك 
إشبيلية. وكانت له صلات حسنة مع عز 
الدين كيكاووس سلطان سلا جقة الروم؛ 
كما حالف بركة خان زعيم مفول 
القیجاق. وذلك لمواجهة عدوهما 
الشترك التمشل بإيلخانات فارس من 
هولاكو وأولاده. 


۳۳۳۳۹۳ ۳۳۳۹۹۳۲۹۲۲۳۲۹۹۹۲ 


نجح السلطان بیبرس في زعزعة بنیان الکیانات | لصليبية: 
بعد إحدى وعشرین حملة عسكرية علیهم. أدت إلى سقوط 
إمارة أنطاكية في يده واستیلاشه تباعاً على القلاع والحصون 


الاستراتيجية المحيطة بكونتية طرابلس ومملكة عكا. 


هاجم بيبرس إمارة إنطاكية سنة (770ه- 1117م) وكاد يفتحهاء ثم بدأ ] 


حربه الشاملة ضد الصلیبیین منذ عام (177ه- 1776م) ودخل في عمليات 
حربية ضد إمارات الساحل الصليبي؛ وتوج أعماله العظيمة بفتح مدينة 
إنطاكية سنة (777ه- م ) : بعد أن ظلت رهينة الأسر الصليبي على 
مدى أكثر من مائة وخمسین عاماً. وکان ذلك أكبر انتصار حققه السلمون 
على الصليبيين منذ أيام حطين واسترداد بيت المقدس. 

فقد سارع هوغ الثالث ملك قبرص إلى عقد هدنة مع بيبرس نصت على 
ضمان السلطان لسلامة أراضي الجزيرة مع احتفاظ عاهلها بحق نقض 
الهدنة في حال وصول صليبية جديدة إلى الشام. 

وفي عام 114/ ۰۱۲۷۰ أرسل الظاهر بيبرس حملة بحرية لغزو قبرص. 
وكان السبب في ذلك إلقاء القبض على رسل السلطان المملوكي في الجزيرة: 
وهم في طريقهم عبرهاء إلى بلاد الروم في آسیا الصغرى. وتذكر الصادر 
أن الحملة باءت بالفشل, إذ تحطمت معظم سفنها قبالة شواطنٌ لیماسول 
على الساحل الجنوبي للجزيرة؛ بسبب العواصف المدمرة التي داهمتها؛ ووقع 
عدد كبير من بحارتها في الأسر. 

وعلى الرغم من حرص بيبرس على إعادة بناء أسطوله: وقد تم إنجازه 
بالفسل فكي أفل مسن سنتین؛ فان السلطان بیبرس لم يعاود زو قبرس 
لانشفاله بمواجهة الخطر القولي, ولتيقنه من تفوق الأسطول القبرصي. وهو 
ما صرح به في رسالة بعث بها إلى اللك هوغ الثالث: على آثر انتزاعه حصن 
القرین النیع من الفرنج عام /71٩‏ ۱۲۷۱م . 


الوجود الصليبي في عهد السلطان التصور (محمد بن قلاوون ) 


كان من الطبيعي أن يركز الماليك جهودهم للاستیلاء على عكا. منذ بدا الظاهر بیبرس 
نشاطه المسكري في بلاد الشام. فسقوطها سيودي بالضرورة إلى تهاوي الناطق الصليبية 
الواقعة في داثرة نفوذها. ولا سیما الشریط السا حلي بين بیروت وصور. وقد اسفرت 
العملیات العسكرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع اسیاد عکا عام 777 ه/ ۱۲۹۸ م. 
مدتها عشر سنوات . 

آما النصور قلاوون: فد سعى حثيثاً نع التقارب بين ا لصلیبیین والتتار. وهذا ما يعلل 
تمه ده بضمان سلامة أملاك آسیاد عکا من اي اعتداء كي يتفرغ لجبهة غزوات التتار لبلاد 
الشام. فأعاد السلطان للصلیبیین بعض الأراضي التي سبق أن استولی عليهاء ومنه ضمانات 
للحجاج النصاری القاصدین من بلاد عكا زيارة كنيسة الناصرة. وتشیر بعض نصوص 
هدنة عكا إلى حالة القاق التي كانت تراود السلطان قلاوون من شیوع آخبار مشاریع التحالف 
بين الصلیبی ین والتتار. وهي مشاریع عمل اللاتین على تحقیقها جديا لضمان سلامة 
مستعمراتهم فى فلسطين . لذا حرص السلطان على تضمین الهدنة نصا يلزم أسياد عكا 
بإنذاره بعزمهم على فسخ الهدنة قبل شهرين على الاقل من قدوم صليبية جديدة إلى 
الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة التتار أو أية شعوب أخرى آتية من سهوب اسیا 
باتجاه الشام: فيتوجب عليه أن يخطر الطرف الاخر بذلك كي یتدبر آمره ويستعد لمواجهة 
الخطر الداهم. ولآن خطر التتاريستهدف المسلمين أساساًء فقد تعهد أسياد عكا بتوفير 
الحماية لهژلاء إذا ما أرغموا على الانهزام أمام التتار إلى بلاد مملكته . 

لقد كانت الحالة التي سادت بلاد الشام على أهبة الاستعداد من تكرار هجمات التتار. 
وترقب الماليك الدائم لحركة المدد الأوروبية إلى الشرق, فضلاً عن التنافس الحاد بين 
ارام اللأتين أنفسهم: قد دفع المماليك والصليبيين إلى تجديد الهٌدن. فان ثمة عاملاً کان 
له أهمية أبعد مدى في الزم ان آفسد کل جهد ممکن ذلك بأن المماليك الطعون في 
مشروعیتهم من أنصار الايويية ومن بقايا الدولة العبيدية في مصر والشام. وجدوا في 
احیاء خلافة بني العباس في القاهرة. بعد سقوطها في بغداد على ید التتار عام ۱۵1 ه/ 
۸ مء فرصة لإضفاء صفة الشرعية الدينية على حكمهم. ورأوا في متابعة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين والتتار ما يعزز مكانتهم لدی المسلمين كافة» ويجعل 
سلاطين المماليك في مرتبة أعلى من حكام البلاد الإسلامية الاخرين 
باعتبارهم حماة الاسلام والخلافة الاسلامية. لذا لم يكن بوسع الماليك أن يرضوا 
باستمرار وجود دولة أجنبية دخيلة على بلاد السلمین. بالرغم من "علاقات حسن الجوار" 
التي ضمنتها اتفاقيات الهدن:؛ ولو إلى حين. دس ند تريخ ينان لوسيط دراسة في مرحلة الصراعاللوكي.الصليبي 


السلطان المتصور ( محمد بن قلاوون ) 


هوثالث سلطان من المماليك حكم 
من ١١‏ محرم ۱۸/۵1٩۳‏ ديسمبر 
ام متیر العصر الذهبي لدولة 
الماليك اس طاتا علی مصر بعد 
مقتل اخیه؛ فجلسن على العرش وهو لا 
یزال في التاسعة من عمره في ۱۸ 
دیسمبر ۰۱۲٩۳‏ واختیر الامیر E‏ 
نائباً له وكان التائب الحاکم الفعلي 
للبلاد. حقق محمد بن قلاوون 
انتصارات عسكرية على جيشي الفول 
و الصلیبیین كما شهدت البلاد في 
عهد بن قلاوون نهضة حصا 
0 2 
القصر الابلق 
مس القلعة" في يوني و ۱۳۶۱: 


وعمرانية فشید 


مرض السلطان الناصر مرضاً شديداً 
حتى توفي بعد أحد عشر يوماً عن عمر 
بلغ سبعة وخمسين عاماً. 
تعد مدرسة و جامع الناصر محمد 
ابن قلاوون من آهم آشار المصين 
الملوكي و أبدعها. 
أعيد البناء الحالي لباب الغارية 
وهو أحد بوابات القدسن. سمي بباب 
الفارية نظرا لان القادمين من الغرب 
کانوا يعبرون منه لزيارة السجد 
الاقصی في عهد السلطان الاك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۷۱۲ 
هجریة/ ۱۳۱۳ ميلادية. 
توفي السلطان قلاوون بقلعة 
الجبل بالقاهرة في السابع والعشرین 
من ذي القعدة سنة ٩‏ ه. وفيها 
عسل وكفن: ثم حمل إلى تریته الملحقة 
بمدرسة العظيمة بين القصرين (شارع 
العز) فدّفن فيهاء ولا تزال المدرسة 
شامخة شاهدة على عظمة هذا 
السلطان وازدهار عهده. 


راوندم و 
عزاز و 


حلب و 


واصل الما ليك جهادهم ضد الصليبيين في عهد 
السلطان ‏ التصورقلاوون . الذي تولی السلطنة في 
سنة (1۷۸ه-- ۰)2۱۳۷۹ فاستولی على "حصن 
الرقب سنة (144ه- ۱۲۸۵م). واسترد "اللاذقية" 
سنة (1۸1ه-> ۸۱۳۸۷): وفتح طرابلس" بعد حصار 
دام شهرین في (1۸۸ه-2 ۱۳۸۹م) ثم تلتها "بیروت" 
و جبلة" : ولم يبق للصليبيين في الشام سوی "عكًا" 
و صیدا" و عثلیت" وبعض الدن الصغيرة, وتجهز 
لفتح "عکا, غير أن النية كانت أسبق من انجاز أمله؛ 


اا (ذي القعدة 1۸۹ ه2 نوفمبر ۱۲۹۰م). 


| لقد اندرجت اتفاقيات الهُدن العقودة مع الصليبيين في سياق استراتيجية 
عمادها إقامة الأحلاف واستفراد الأعداء: أرسى قواعدها السلطان الظفر 
قطز ( ۵۲۵۸۰۱۵۷ 1١1١-4‏ م). حين نجح عشية معركة عين جالوت 
(704ه/ 170 م)؛ في عقد اتفاقية مع بارونات عكا قضت بالتزامهم | 
الحياد من الصراع المملوكي. التتاريء والسماح لجيشه باجتياز أراضي عكًاء 
وهوفي طريقه إلى ساحة المعركة. وتابع سلاطين المماليك سياسة سلفهم 
قطز, ونقضوا عهودهم مع الصليبيين حينما يشتمون منهم رائحة الفدر 
والخيانة. تام مجيء فزیزات صليبية شد السلمين 7٩(‏ 


۱ 


مؤلف ومصمم ال طلس آمام مدخل قلعة الرقب في شمال غربي سوریا 


قلعة ( حصن ) المرقب: حصن يقع على بعد ۵ 
كم جنوب شرض| بانياس (محافظة طرطوس) . 
بتاها العرب عام ۱۰۲۲م. احتلها الصلیبیون عام 
۷ ام وأصبحت من أهم مواقعهم الحصينة 
في النطقة. استعادها السلطان قلاوون في 
العام ۵ بعد قتال عنیف وحصار استمر ۲۸ 
بوما؛ وتم جلام حامیة القلمة إلى إسازة عکا: 
كانت هزيمة الصلیبیین في الرقب ايذانا 
بانتهاء وجودهم في الشرق. أمر قلاوون 
بتحصين القلعة وترك فيها فرقته من الممالياه 
البحرية. بحيط بالقلعة سوران, داخلي وخارجي: 
يحتوي الاخیر على ٠١‏ برجاً دفاعياً: لعل أهمها 
البرج الجنوبي. وهو برج ضخم تزينه 
أحجار بيضاء نقش عليها تاريخ فتح 
القلعة على يد قلاوون. من أجزاء القلعة 
الهامة ايشا قاعة الفرسان والقاعة الکبيرة 


وكنيسة تعود للقرن الثاني عشر. 


الکان الذي حوله السلطان قلا 


1 
3 
1 
1 


a? geo TN? مرس جوم ده‎ 


| صلاح الدین الايوبي ان 


ميلان اللاذقية الرتیش 


الاحتلال الصليبي في 
عام ۱۰۹۷ و الحقوها 
بولاية انطاكية.استطاع 


يحررها في عام ۱۱۸۸م 
بيد ان الصلیبییسن 
اخسصیها هم لوف فانية 
تحت حکم ولاية طرابلس 
في عمام ۰۱۲۱۰ 
وتخلصت نهائياً من 
الاحتلال الصليبي في 
عهد السلطان المنصور 
قلاوون سنة ۱۲۸۷م . 


اسا 
1 


$ irae 


بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 
۷ م على يد صلاح الدين الأيوبي هرب 
الفرسان الصليبيون إلى البلاد الأوروبية. 
وبسقومط ۲ م وطرد الصليبيين نهائياً 
من الشام اتجهت هيئات الفرسان إلى تقل 
نشاطها إلى ميادين أخرى 
* اتجه الفرسان التيوتون نحو شمال آوروبا 
يتا رکزوا نشاطهم الديني والسياسي قرب 
شواطی البحر البلطيكي. 
* نزح (الداوية) آوفرسان المعبد إلى بلدان 
جنوبي أوروبا وخاصة فرنسا حيث قضى عليهم 
فيليب الرایع قیما بعد (۱۳۰۷: ۱۳۱۶ م( 
٠‏ فرسان الاسبتارية (الستشفی) الذین ظل 
وجودهم حتی الیوم. فقد اتجهوا في البداية 
إلى مدينة صور نم إلى ارج (في لیمیا حاليا) 


ومنها إلى عکا ثم لیماسول في قبرص ۱۲۹۱م. 


غ على اطشرف الا سلامي 


خل قلعة طرابلس الاثرية | 


الصلیبیون یشددون حملاتهم على 
سواحل النطقة قصد التوغّل إلى بيت 
القدس في فلسطین. وکان ريمون دي 
صنجیل يحم بانشاء امارة له 
ولاولاده في طرابلس وقد حاول أكثر 
من مرو يماع د الاساظيل الجنوية 
الايطالية خلال عدة سنوات فلم يفلح 
وقد تابع خافه محاصرة طرابلس 
وتمکن وا من الاستيلاء عليها عام 
۹ ام وظل يحكمون فيها ومن بعده 
آولاد وأحفاد ریموند دي صنجیل حتی 
العام ۱۲۸۹م. 


اطلسی أكملاث ١‏ 


الع الجوامع الحديثة في طرا بللا 


كان التنافس بين الامراء الصليبيين على الحكم على أشدّهء مما أضعف قوتهم 
وشتت شملهم» وهنا وجد المماليك في مصر الفرصة سانحة ايام حكم 
السلطان قلاوون الذي جهز حملة عسكرية كبيرة من ۰؛ ألف فارس, و۱۰۰ 
الف جتدي من الشاة. حيث حاصر طرابلس في أول آذار من عام ۱۲۸۹م. وظل 
بهاجمها حتی ۲۱ نیسان آي لمدة ۲۶ یوما واستولی علیها وقتل کل من غدر فیها 1 ١‏ 
من الصلیبیین, والذین تمکنوا من النجاة الفادرین ولجاوا إلى تن ال 2 E)‏ سس 
صغيرة قبالة ساحل طرابلس حیث كان يوجد فیها كنيسة. لحقت بهم جیوش السلطان قلاوون وقتلت الفادرین 
منهم. وبعد استیلاء الماليك على طرابا آمز السلطان قللاوون بهدمها وله بیق فیها جر على حجر ثم آمز ببثاء 
مدينة طرابلس "من جدید علی ضفتي النهر. بقیت طرابلس تحت حکم المماليك قرنین وریع قرن: حين دخلت قوات 
السلطان سلیم العثماني البلاد العربية وانهت حکم الماليك فیها واستمر حکم العثمانیین أربعة قرون إلى أن اندلعت 
الحرب العالية الاولی ودخل الحلفاء منطقة الشرق الأوسط؛ وکان لبنان من نصيب الفرنسيين: ثم استقلال لبنان. 


يبي على اطشرق الا سلامي 


احد الذاخل الرئيسة الى بیروت العاصمة اللبنانیة 


مقاومة تذكرء ولم يبق في 
حوزتهم بالسواحل الشامية 
سوى مدينة جبيل التي أقر 
السلطان فقلاوون. صاحبها 


علیه | مقابل مبلغ من الال. 
بالاضافة إلى مدن عکا وصور 


وصيدا. وحصن عتليت . 


اجد چوامع لبتان الحد يثة "امع فوزية الرقاعي من دولة الكويت 


أطلس أكملات الصليبيث على اشرق الا 


03 


سلامي 


القضاء نهائياً على الوجود الصليبي الفرنجي في عهد السلطان ( الاشرف خلیل ) 


بعد ان فتح النصور قلاوون (1۷۹- ۰۸٩‏ ه) طرابلس وعزم على حصار عکا ولکن 
المنية عاجلته. خلفه ابنه الا شرف خلیل (1۸۹- 1٩۳‏ ه) والذي توجه بقواته نحوعكاء 


واجتمعت إليه جیوش مصر والشام سنة 1۹۰ ه- (۱۲۹۱م) فقام بمحاصرتها هار2 


واو يونا .ورماها بالنجنیق» حتی فتحها في جمادی الأول من عام RDN‏ 
رغم القاومة العنيدة التي آبدتها حامیتها واماد ات قبرص لها - حيث إن الصلیبیین 
كانوا يعلمون أنها آخر آمل لهم في البقاء في الشام- وقد فر بعض سکانها إلى عرض 
البحر التوسط ودكد سوا في السفن الت غرق بعضها لکثرة من کانوا علی ظهرها . 

وبعد ذلك قام الا شرف خلیل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقی بايدي 
الصلیبین مثل + صور وجيف اللتين قاومتا مقاومة کبيرة. ثم اضطرتا للتسلیم فنجتا بذلك 
من التخریب . ثم استولی الاش رف خليل على عتلیست وصيدا وانطرسوسی . وبهذا تم 
القضاء نهائياً على الوجود الصليبي في الشام؛ وان كان الصلیبیون في جزيرة ارواد 
المقابلة للساحل الشرقي قد ظلوا یفیرون على السواحل بين الفينة والاخری ويقطعون الطرق. 
مما ازعج نائب السلطنة الملوكية على الشام؛ وجعله یطلب معونة السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون: فجهز أسطولاً ووجهه نح وهذه الجزيرة بعد أن ضم الیه جيش طرابلس 
ففتحها وملكها وقتل من أهلها خمسمائة وذلك عام ۷۰۲ ه (2۱۳۰۲). 

وهكذا بالقضاء على الصليبين في عام 14۰ ه (۱۲۹۱م) وبزوال الخطر المخولي عن 
الشام ومصر. اصبح لدولة الما ليك شان عظیم في السياسة الدولية خصوصاً في عهد 
سلطانها الناصر محمد ابن قلاوون في سلطنته الثالثة. 

آدرك الصليبيون في أوروبا فشل محاولاتهم التلاحقة للعدوان على بلاد الاسلام في 
الشام ومصنر: ورآوا زوال آخر |ماراتهم بعد قرنین من تاسیسهاء رغم ما بذل في سبیل 
اقامتها من جهود مادية ومعنوية. ومن سفك في سبیلها من دماء؛ كما لسوا فتور الحماس 
الصليبي. بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة والثامنة على مصر وتونس, لذلك اضطروا 
إلى تقبیل اليد التي حاولوا قطعها فلجأوا إلى الدبلوماسية والراسلات والسفراء والهداياء 
علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسیف. 

ال ۱ و هی روا يلل الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة. 
محملین بالهد ایا والرسائل التي تلح في طلب الصد اقة والوادعة: وتوثیق عری الصد اقة. في 
حین كان غرضه | الأساسي هو استدرار عطف الناصر على النصارى في دولته. سواء من 
كان منهم من الاقباط في مصر أو من آهل الشام. فارسل البابا يوحنا الثاني والعشرین في 
عام ۷۲۷ ه. (1773م) رسالة إلى الناصر طالباً منه أن يعامل نصاری الشرق معاملة عادلة, 
مقایل TE‏ هرد لل E‏ مجیبا طلبه . 


مراسلات الاوروبی 


في نفس السنة التي حرر المسلمون 
عکا ارسل شارل الرانم ملك فرنسا 
رسالة كفك على ری اضرق 
فرد عليه داد ۳ ا 
طلبه ركنا ارسل الیه إمبراطور 
مره ا یلهد ایا 
راجیً ایا معاملة التصاری 
i ak‏ بالرسا ید والم دل ۰ 
فقبل الناصر طلبه؛ وعقد مه نا 
لصد الاتراك العثمانيين . 
وبلغت العلاقات بين الناصر 
وب و ا غو اکا 
بسبب الراسلات بينهما ما بين 
سنتي۷۰۲ - ۷۲۸ ه ( ۱۳۲۷-۱۳۰۲۳ 
م)» التي كان هدفه ا إيجاد علاقة 
AE‏ 
ميزات تجارية لأرغونة في مصر 
وتسهیل الحج للاراضي المقدسة؛ 
واطلاق سراح النصاری السجونین 
في مصر. وضمان حسن معاملة 
الاقباط والنصارى عامة في الشرق . 
وقد ا الناصر محمد - الذي 
كان ملكا مستثیرا محنگاء يميل إلى 
المسالمة - رأى ذلك فرصة لتوثيق 
العلاقات بين دولته والاخرین في 
الشرقوالف ا ا دو بها تصالح 
مشتركة وخاطنة حماية السلمین في 
أسبانيا التي كانت خاضعة لحاكم 
أرغونة: بالإضافة إلى المصالح 
التجارية والفسكرية في الوقوف 
أمام الأخطار المحدقة بدولته في 
قادم الایام. 


+ 00 : 
: خرچ الامير "حسام الدين لاجين" نائب الشام بجيشه من '"دمشق"؛ وخرج 


اللك المظفر بجيشه من "حماة". وخرج الأمير "سيف الدين بلیان" 
بجيشه من "طرابلسس", وخرج الأمير "برس الدوادار" بجيشه من 
"الكرك". وتجمعت كل هذه الجيوش الجرارة عند أسوار عكًاء وقدر 
عددها بنحوستین ألف فارس. وماشة وسين ألفاً من الشاة؛ مجهزين 
بالاسلحة وعدد كبير من آلات الحصار, وبدأت في فرض حصارها على 
"عكًا" في (ربيع الآخر 1٩۰‏ ۵ من إبريل :)2۱۲٩۱‏ ومهاجمة أسوارها 
وضربها بالجانیق؛ وهو ما مكنهم من إحداث ثقوب في سور المدينة. 


> حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى ولومباردیا, وصلت عن طريق قبرص, ثم 
عكا في منتصف ۱۲۹۰ م» وكانت تضم بين ظهرانيها عصابات أشبه بمصابات بطرس الناسك ووالتر 
المفلسس ورفاقهماء والتي تشكلت في سنة ٠١47‏ م؛ أي في بدء الحملة الصليبية الأولى: فراحت تعبث 
بالنظام, وتعيث فساداً في المدينة فناصبها الأهالي العداء. فأقدم بعضها في أحد الأيام من شهر آب 
سنة ۱۲۹۰ م. على ارتكاب مجازر بحق الفلاحين والتجار المسلمين الامنین, والعزّل من السلاح؛ وفتلوا 
معهم بعض السريان الملكانيين خطأ بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم أخذوا يخرجون إلى ضواحي 
عکا لترقب مرو القوافل التجارية الإسلامية لنهبها وقتل أصحابها؛ ولا ترامت الأخبار للسلطان 
الأشرف قلاوون. بما فمله هؤلاء الصليبيون من أعمال بربرية. طلب من سلطات عكًا, تسليمه المجرمين 
المسؤولين عنها: فلم تستجب سلطات عكًا لذلك: بل أرسل نائب المملكة ( مملكة بيت المقدس عكًا ) 
يعتذر له عنهم؛ فما كان من قلاوون إلا أن اعتبر الهدئة منقوضة . 


ل هيدا ًالسلطان ( قلاوون ) بتجهيز حملة عسكرية لذلك؛ ولكن قبل أن ينتهي من 
إعدادهاء وافته المنية: فتوفي بعد خروجه من الديار الصرية, وكانت وفاته بالقرب من المطرية في > 
ذي القسدة 1۸٩‏ ه وتولى ابنه الاشرف صلاح الدين خليل سدة السلطنة بعده» وخرج من مصر 
بجيش كان والده قد هيأه له لفتح عكًا 


> العساكر الشامية تخرج من مدن شامية متعددة لملاقاة العساكر الصرية, بناء 
لطلبه؛ وما التقى الجمعان ( الشامي والمصري ) ألقى المسلمون الحصار على مدينة عكًا آول جمادی 
الاولی تة ۰ هه نیسان ۱۳۹۱ م وضاق الخناق عليها. لدرجة أن كل محاولة كانت تجري من قبل 
| الصليبيين لفك تنتهي بالفشل الذريع . 


#اللاذقية 
| جبلة 


ها فالانیا 


© مرقلية ( الرقب ) 
۶ طرطوس 
۱ 

کر طرابلس 


| تحرير عکا من ايدي الصلیبیین ۹ 


....... 


ملك قبرص ( هنري الثاني ) يصل ب ۶۰ سفينة 
حربية؛ تنقل ۲۰۰ من الفرسان؛ و ۵۰۰ من الشاة 
اساعدة صليبي عکا في ٤‏ آیار سنة ۱۲۹۱ م.. 


ممسکر الجیک الاسلامي بقيسادة الاشرف خلیل : 
یتمرض مسكره اضرب متعمد من أحد منجنیقات 
الصلیبیین؛ مما أغضب السلطان, وأوقف الفاوضات. 
وعادت الناوشات تشتد بين الحاصرین والحاصرین 


الذين ابدوا مقاومة قوية بعد مجيء قوات ملك قبرص . 


الداوية وا لاسبتارية ؛ وجان دي غرايي قاند 
الفرقة الفرنسية؛ وأوت دي غرانسون قائد 
الفرقة الانجليزية: وهو قارس سويسري 
إضافة إلى ملك قبرص ( هنري الثاني ). 


دمشق وطرابلس وحماة والكرك | منطلق 
الجيش الشامي لحصار عا | . 


البحر الابیض التوسط ( بحر الروم ) 


سور مااينة 2ك الفلسظينية.ملن شاظی البحر الابیض التوسطاً 


آطلس أكملاخ ١‏ 


میناء عکا من الفضاء الخارجي 


اشتد الحصار ا لاسلامي على الصلیبیین في عکا والذي دام ثلاثة واربعین يوماء وعجز الصلیبیون عن 
ودب الیاس في قلوبهم؛ فخارت قواهم. وشق السلمون طريقهم الى القلعة . واجبروا 


پببث على اطشرق الا سلامي 


الاستمرارذ القاومة. 


ا 


ع؛ فدخلوا المدينة التي استسلمت. وشاعت الفوضى في الدينة. بعد ان زلزلت صيحات جنود 
المماليك ( الله اضبر. الله اضبر. الله آکبر ) جنبات المدينةء وهز الرعب 
والفزع قلوب الجنود والسکان؛ فاندفعوا إلى الميناء في غير نظام يطلبون 
النجاة بقواربهم الى السفن الراسية قبالة الشاطی؛ ففرق بعضهم بسپب 
التد افع وثقل حمولة القوارب وانهارت الدينة ووقع عدد کبیر من سکانها اسری 
فى قبضة المماليك» وسقطت في يد الاشرف خلیل في (۱۷ من جمادی الاولی 


۰ ه<- ۱۸ مایو ۱ ثم واصل سعیه لاسقاط بقية العاقل الصليبية في 


الشام كما سیتضح لنا في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالی . 


۹ 
1 


تحيلي'لتخلوييو یک من آید 


- العو حرصي ندع تج‎ E a 


ا 
من o‏ یو 


يا 
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۱۳۳ pK? ۳ rge 


۳۱ 


قال آبوالشداء : وخرج الفرنج ( الصلیبیون ) في أثناء مدة الحصار باللیل, 
وكبسوا العسكر. وهزموا اليزكية؛ واتصلوا إلى الخیام؛ وتعلقوا بالأطناب» ووقع 
منهم فارس في جورة مستراح بعض الامراء فقتل هناك؛ وتكاثرت عليهم العساكر 
فولى الفرنج منهزمين إلى البلد, وقتل عسكر حماة عدة منهم: فلما أصبح الصباح. 
علق الملك المظفر صاحب حماة. عدة من رووس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها 
العسكر منهم. وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الاشرف: واشتدت مضايقة العسكر 
لعكًا حتى فتحها الله تعالى لهم؛ في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة 
بالسیف, وما هاجمها السلمون. هرب جماعة من أهلها في المراكب» وكان في داخل 
البلد عدة أبرجة عاصية: بمنزلة قلاع؛ دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بهاء 
وقتل المسلمون وغنموا من عکا شيئاً يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان 
جميع من عصى بالابرجة, ولم يتأخر منهم أحد؛ فأمر بهم فضربت أعناقهم عن 
آخرهم حول عگاء ثم أمر بمدينة عكًا فهدمت إلى الأرض. ودكت دكاً. ومن عجائب 
الاتفاق. أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين: ظهر یوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الاخرة: سنة سبع وثمانين وخمسمانة: 
واستولوا على من بها من المسلمين: ثم قتلوهم: فقدر الله عز وجل في 
سابق علمه» أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الاخرة على يد السلطان ا ملك الا شرف صلاح الدين: فكان 
فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه؛ وكذلك لقب السلطانین. 
ذكر فتوح عدة حصون ومدن: 

لما فتحت عكاء ألقى الله تصالی الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام: 
فأخلوا صيدا وبيروت: وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك هرب أهل مدينة 
صور. فأرسل السلطان وتسلمهاء شم تسلم عثليث في مستهل شعبان: ثم تسلم 
أنطرطرمس في خامسن شعيان. جميع ذلك في هذه السنة: أعني سنة تسعين 
وستمائة. واتفق لهذا السلطان من السعادة: ما لم يتفق لفیره, من فتح هذه البلاد 
العظيمة: الحصينة, بغير قتال ولا تعب: وأمر بها فخربت عن آخرها؛ وتكاملت بهذه 
الفتوحات, جميع البلاد الساحلية الاسلامية, وكان أمراً لا يطمع فيه ولايرام: 
وتطهر الشام والسواحل من الفرنج ( الصليبيين )۰ بعد أن کانوا قد أشرفوا على 
أخذ الديار المصرية. وعلى ملك دمشق, وغيرها من الشام» فلله الحمد والمنّة على 
ذلك. ولا تکاملت هذه الفتوحات العظيمة, رحل السلطان الملك الاشرف, ودخل 
دمشق وأقام مدة. ثم عاد إلى الديار المصرية ودخلها في هذه السنة.الختصرهي بر 


البشر - (ج ١‏ / ص: 


عد جه 
فرار الصليبيين من عكا ثم نحوصور 
ثم اتجاه جزيرة أروادالسورية 


ar TETER TTY 


سلاجقة الروم 


واصل السلطان الأشرف خليل 
سعيه لإسقاط بقية العافل 
الصليبية في الشام؛ فاسترد 
م و دون مقا 
و صیدا" ودمرت قواته قلمتها. 


ه- ۳ من افسطسن ۱۳۹۱ 
م). و عظید" في (۱۲ من 
شعبان ۰٩1ه).‏ 

ظلت الجیوش المملوكية تجوب 
الساحل الشامي بعد جلاء 
الصلیبیین من أقصاه إلى آقصاه 
بضعة أشهر تدمر كل ما تعتبره 
صالحاً لنزول الصليبيين إلى البر 
مرة أخرى. وبهذا وضع 
"الاشرف خليل" بشجاعته 
وإقدامه خاتمة الحروب 


هه 

بسقوط مدينة عکا » تخاذلت قوى الصليبيين في 
المدن الباقية لهم في بلاد الشام وكما ذكرنا في 
الخريطة السابق ة. سقطت صور وصيدا وحيفاء 
ولم يعد هناك للد اوية, الا طرطوسى وجزیرتها 
آرواد وعثلیسث. وهما آخر معقلین من معاقلهم 
سقطا بيد السلمین في الثالث والرابع عشر من آب 
سنة ۱۲۹۱ م۰ مستهل شهر شعبان سنة 1٩۰‏ ه . 


0 قصيدة القاضي محبي الدین عبد الظاهر؛ 
يابني الاصفر قد حل بكم 
نقمة الله التي لاتتفصل 
نزل الأشرف في ساحتكم 
فابشروا منه بصفع متصل 
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خروج الفرنج ( الصلیبیین ) النهاثي من بلاد الشام ولجژوهم إلى جزيرة قبرص . 


رت 


سلاجقة الروم 


#اللاذقية 
و جبلة 
و فالانیا 
5 ۱ هصياف م مرقية ( الرقب ) 
نظم شعراء كثيرون في فتح السلطان الاشرف بقايا قلاع وحصون تع كفرنان و طرٍ طوس 
7 :21 ۰ ابواد 
الصلیبیین في بلاد الشام, فمن ذلك ما نظمه شهاب الدین محمود: 9 
الحمد لله زالت دولة الصلب ... وعز بالترك دين المصطفى العربي 7 هر طرابلس 


/ 


هذا الذي كانت الأمال لو طلبت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب عل 0 
ما بعد عكا وقد هدت قواعدها ... في البحر للشرك عند الدين من أرب 

کم رامها ورماها قبله ملك ... جم الجیوش فلم يظفر ولم يصب رو 
لم ترض همته الا الذي قصدت ... هجر عنها ملوك المجم والعرب 

فأصبحت وهي في بحرین مائلة ... ما بين مضطرم الثار ومضطرب برد 
وأطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع النصر بين السمر والقضب ۳ 
أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم ... فراح کالراح إذ عرفاه کالحیب 

بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت ... بك المالك واستعلت على الرتب 

لقيتها يا صلاح الدين الدين معتقداً.... فإن ظن صلاح الدين لم يخب 

أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت ... عنه لسر طواه الله في الكتب 


جیش من الترك ترك الحرب عندهم ... عارٌ وراحتهم ضربٌ من الوصب 


وأنشد أبي غانم بيتين عند فتح عکا في هذا العنی وهما: 
ملیکان قد لقبا بالصلاح ... فهذا خلیل وهذا یوسف 

فیوسف لا شاف هي فضله ... ولکن خلیل هو الاشرف 

ومن نظم شمس الدین ابن الصائغ: 

يا أشرف الدنیا تهن فانه ... فتحّ سواك بمثله لم يحلم 

آشبهت معتصم الخلافة همةٌ ... فالروم منك دیارها لم تعصم 
قاتلت بلق جیوشهم بسوابق ... غر علیها الریح لم تتقدم 

كم رعتها بسواد ليل أليل ... وصدمتها ببیاض يوم آیوم 
وأعدتها للمسلمين ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 
فالجمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 


TIT 


+ على المشرق الإ 


سلامي 


البحر الابیض التوسط 


له يطلب معونة السلطان الناصر 


البحر الابیض التوسط فرقة انداویة: ( منظمة ديتية 
عسكرية اخذت على عاتقها حماية 
الحجاج النصارى والدفاع عنهم وعن 
الارض القدسة)» وکانوا یقطصون 
الطرقات على قوافل السلمین. 


جزيرة قبرص: بحکم موقعها الجنرافي ٠‏ تصلها. من كل حدب وصوب. منتجات الناطق التي حباها الله تعالی بالتنوع الغذائي ٠‏ فهي 
على مسافة يومين بحرا من مصر. وعلی عدة ساعات من سواحل الشام واسیا الصفری. ومع ذلك؛ فإن البحر یفصلها عن هذه الناطق, 
ممايحفظ لها استقلالها. على أن الجبال العالية والوعرة السالك المحيطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر الهجمات المحتملة من 
دس الصغرى وبلاد الشام؛ لجا إليها الكثير من الصليبيين إبان حصار آنطاكية, وبخاصة فرسان الداوية؛ واستقروا فیها؛ كما 
ارتادت مرافته | سفن التجار اللاد ين؛ منذ النصف الأول من القرن الشاني عشر الميلاديء وهي في طريقها إلى القسطنطينية أو إلى 
الإسكندرية. وكذلك سفن الحجاج الاوروییین القاصدین زيارة الديار المقدسة في فلسطين بعد تحرير صلاح الدين لبيت القدس على 
آشر معركة حطين عام ١١۸۷‏ م» نزحت اعداد غفيرة من اللاتین عن الشرق قاصدة ق د ی. لتقح الجزيرة البيزنطية الطابع في قبضة 
اللاتین. »عام ۱۱۹۱ حين انتزعها 1 mua‏ .مالك انکلترا, من اسحق كومنين (»1508 
۶ التم رد على السيادة البيزنطية: وباعها لفرسان الداوية ثم انتقلت بالشراء. بعد أقل من سنة, إلى أسرة لوزینیان 
ا » فاقامت فيها مملكة استمرت نحو ااثة قرو ون کان ارام 
بحظی الدور العسكري لجزيرة قبرص بتعاطف الاد 


المقدس. وخاصة بعد أن ا القبارصة استقبال فلول الاس 


يه الهاربين من الشام؛ وساعدوهم على انتزاع رودو 
البيزنطية عام ۱۳۰۹ م فاتخذها هؤلاء قاعدة صليبية شاركت قبرص في سياستها الحربية والاقتصادية ضد المسلمين. 


۳۹۹ حصادر وحراجع الاب الحادبی عشر 


۰) د . أحمد حطيط » تاريخ لبنان الوسيط ( دراسة في مرحلة الصراع الملوكي الصليبي‎ -١ 
الجامعة اللبنانية‎ 

۲ -د . آحمد حطیط ؛ دور قبرص في العلاقات بين الماليك والفرب الاوروبي في آوااخر القرون 
الوسطی » الجامعة اللبنانية . 

۳ -اپو القد اج الختصز في أخپارالیشر . 

. Google Earth - ¢ 

ه - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد الله الفلوت. الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . 
دار الوراق؛ طبع ونشر ۱:۱٩‏ ه . 

۷ - ابن تفري بردي جمال الدین أبي الحاسن الاتابعي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . 

۸ - أحمد بن علي الفريزي. السلوك لعرفة دول الملوك . 


. موقع اسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية‎ - ٩ 


موسوعة الحديث الصحيح 


من نثائج الحملاث الصليبية 


1 الحملات الصليبية معبر من معابر الحضارة الاسلامية إلى أوروبا 


7 الاعتذار المسيحي عن الحروب الصليبية في العصر الحديث 


من نتانج الحملات الصليبية 


اتجهت أوروبا في العصور الوسطی إلى الزهد في الدنيا بطريقة مخالفة 
للأوامر الالهية السماوية ( لا افراط ولا تفریط ). وذلك نتيجة هيمنة رجال 
الكنيسة على مختلف شؤون الحياة. باعتبارهم علماء في الدین وفلاسفة في 
القانون الروماني, فحاربوا الفکرین؛ وحاکموهم بقسوة. احتكروا زعامة 
الجتمع. فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل, فلم ينتفع الجمهور باللغة 
اللاتينية لانها كانت محتکرة لدی طائفة من رجال الكنيسة. .ولهذا كان الجتمع 
الأوروبي متخلفاً ويئن تحت وطاة الاقطاع. ويعاني من ویلات الحروب الاقطاعية 
والتجزئة السياسية. 

وبعد إعلان الباباوات الحرب المقدسة لتخليص المقدسات من قبضة المسلمين 
طیلة فضترة الحروب الصليبية: حیث بدآها أوربان الثاني في مجمع كليرمونت 
الشه یر سنة ۱۰۹۵ م۰ شم تتابعت الحملات بعد ذلك» من هنا وجد الجتمع 
الأوروبي ضالته للخروج من نير القهر والذل والتخلف إلى ميد ان الحضارة 
والرقي آنذاك ( العالم الاسلامي )؛ , وحدث من جراء ذلك احتكاك مباشر عن 
طريق احتلالهم للبلاد الشامية. حتى تم طردهم نهائيا على يد الاشرف خليل 
ابن قلاوون سنة ۱۰۹۲ م. . ولا شك أن هذه الفترة أفرزت الكشير والكثير من 
وشائج الاحتكاك والتأثر على شتی الأصعدة لعل من آهمها: 

اضعاف نظام الاقطاع السائد في المجتمع الاوروبي آنذاك» حيث كانت الحروب 
الصليبية فرصة للعبيد للهروب من عناء الإقطاع؛ . ولم يكن السادة قادرين على 
منعهم من المشاركة في تلك الحروب الدينية؛ ؛ لان الكنيسة باركتها ومن يشارك 
فیها ؛ ولقد أدى ذلك إلى أن يبحث اصحاب الإقطاع عن عمال من الاحرار 
الذين يأخذون على عملهم أجراً ویشترط ون حقوقا ولا يعملون مسخرین 
مقهورين: :رافق ذلك إلى تصدع نظام الإقطاع وانقراضه فيما 0 آدت 
ية السلطة المركزية لملوك أرما . لكن الاهم في ذلك 
هوالتحليق في أفاق النهضة العلمية والحضارية الاسلامية بان الحروب 
الصليبي 3 حیث تعرفت دول غرب آوروبا علی الحضارة الاسلامية بشكل أعمق 
وأعرض. وتركت في حضارة أورويا في عصر النهضة سمات ودلائل تشير تشير إلى 
التأثر بالحضارة الاسلامية والنقل عنها. 


الحروب الصليبية الى تقوی 


النهضة الاوروبية الحديثة 


استفاد الأوروبيون في فترة الحروب 
الصليبية من معين الشرق على مختلف 
المستويات: لا سيما الجانسب الفكري 
والعلمي..حيث كان الشرق هو التفوق علمياً 
وحضارياً: ما جمل هذا التفاعل يشكل 
إحدى ركائز نهضة الغرب الحديشة. 
وسنشير إلى بعض تلك الجوانب: 
أولاً؛ الطب: في الوقت الذي كانت الكنيسة 
تحرم صناعة الطب لاعتقادها أن المرض 
عقاب إلهي لا ينبغي للإنسان أن يصرفه 
عمن يستحقه؛: في هذا الوقت كان 
المسلمون يمارسون الطب منذ زمن مبكر 
عن ذلك. فقد توسع السلمون فيه 
وترجموا موسوعات فارسية ويونانية 
وهندية في الطب إلى اللغة العربية: وألفوا 
موسوعات لم يوضع لها نظير في 
الضخامة والتمحیص. وكانت بعضس 
أمهات هذه التب تدرمن في جامعات 
آوروبا لمدى زمني طويل. 
ثانياً: الریاضیات: آما ساشر العلوم 
کالریاضیات والفلك وعلوم الطبيعة 
كالكيمياء والنبات والحيوان والمعادن 
والصيدلة؛ فقد تفوق فيها المسلمون قبل 
عصر الثهضة بوقت كبيرء فاخنوا 
یترجم ون الذخاشر العلمية وینقلون إلى 
ا علوم الاغریق والرومان والفرس 
والهن ود. واقیمت دور الکتب والکتبات, 
وفتح الخلفاء والامراء قصورهم للملم 
والعلماء وتنافسوا في رعاية العلم وأهله, 
واضاف الملماء کب امن الاراء 
والنظریات التي نسبت لفیرهم. 

وبرزت آسماء كبيرة مثل: ابن مسکویه, 
والخازن, وابن خلدون, وابن النفيس» 
وابن الهیثم. والبتاني, والفرغاني والکندي. 
والخوارزميء والبيروني, والغافقي: 
والقزويني؛ واب ین حيان: وابن 
البیطار, وداود الانطاکي... . قراءة 
مشرقية في الحروب الصليبية؛نورة بنت 


آحمد حامد الحارتي 


الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي ( ابّان الحروب الصليبية ) 


حملة نقولا الرایع 
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1 
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هذه الكنيسة تشع في جمهورية التشيك في مقاطمة 
سيدليك و تعرف ب 0051817 560166. 
وفي عام ۲۷۸٠م‏ بعث أحد ملوك البوهیمیا : رئيس 
رهبان ا سس هبتري" إلى الأزاضي 
القدستة سطین . و حینما ماد الراهب كان قن 
أحضر معه بعضاً من التراب من مکان: يعتقدون بأن 
المسيح كا قد صلب فيه ويعرف هذا المكان 
عندهم بهطمهاه6 .انظر كتابنا الموسوم ( اط 

1 ألهعم مكان الجلحثةه 

انیة ). 

وقد قام الراهب بعد عودته؛ بنثر التراب حول 
المقبرة الخاصة بالكنيسة كي ينالوا البركة و الففرة 
من التربة التي إرتوت بدم السیح یگ كما یظنون. 
لاننا نحن المسلمين نومن باٍن الله تعالی رفعه الیه. 


ومد هذا عد با تشر عبر الکنيسد هي اتا 


أوروبا. فبداً الناس یتوافدون علیها لدفن موتاهم ظنا 
منهم إن القبرة أصبحت مقدسة بعد ما زشت 
پالتربة: 

وازداد مد تاشن عن هده اتقبرة و خصوضا 
بعد وفاة الکثیرین جراء استفحال وباء الطاعون 
الاسود في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي 
و جراء الحرب الهوسية في بداية القرن الخامس 
عشرء أدى هذا لعدم توضر ال ماکن للدفن و شغل جمیع 
اا القبرة قرروا توسیع القبرة... و بسبب 
الازدحام اضطروا لنبش القبور و تكويم العظام 
و الجماجم أثناء إعادة ترميم الكنيسة... وهنا 
ظهرت فكرة تزيين الكنيسة بعظام الوتی الذين 
أغلبهم قدیسیین ورهبان نصارى... وتم تجديد 
الديكور في الفترة ما بين ۱۷۱۰-۱۷۰۲م بمساعدة 
مهندس معماري. 
إما الديكور الحالي للكنيسة ففکرته يعود إلى حفار 


خشب يدعى RINT‏ ۱0۵115۵1 عام ۱۸۷۰م. 


في۱۲۱۸م. قاح رئيس دير الرهبان هتري خلال 
رحلة الحج إلى الأراضي القدسة ( فلسطین ) أثناء 


الحروب الصليبية؛ بأحضار عظام قتلى المسلمين في 
بيت القدس من الذين قتلنوا أشاء الحرب معهم؛ 
لوضعها في الكنيسة لتكون لهم يقظة مستمرة. وتدل 
علی اواك امجاربين العظام الذین شاركوا في 


الحروب الصليبية . 


3 
1 
ن 
۷ 


الحضارة الاسلامية : نشأت في بيئة عذراء, ومن قبائل هي اقرب للفطرة من 
اتوج المجاورة لها ا کک کا یب الا نی ظ بهم 
کار الفتح ۲۹ هذه النبتة الأصيلة زاد مطاژه ونما خيرها حينما وجدت الأبناء 
الاوفياء الذين ا ا ها الماک باسره ظلها الوارف وخیرها 
التدفق. فقد كانت العصور الوسطى عصور جهل وظلام. باستثناء البلاد 
الإسلامية التي نعمت بهذه الحضارة الزاهية؛ فالحضارة الإسلامية؛ حضارة 
قامت على التوحيد والایمان باللّه وکتبه والیوم الاخر. وتتمشل الاخلاق وتنتهج 
الوضوح والصدق وهي أمور انسلخت منها الحضارات الاخرى فتعرّت من الفضائل 
التي لا تقوم بغير هاتيك القومات وغدت منها مفلسة. لدف رأت آورویا في 
عصورها الظلمة الخروج من هذا الظلام الد امس بالتعرف على هذه الحضارة 
الزاهية والنهل منها فاصبحت بفداد ودمشق وبيت المقدمس والقیروان وفاس 
وقرطبة وصقلية ؛ قبلة طلاب العلم ورواد المعرفة من کل أرجاء الدنيا. . إنهذا النور 
الذي استمر شعاعه أكثر من ألف سنة. يدعونا إلى التساؤل النطقي: ما الذي تغير 
حتی عاد السلمون فانتکسوا ٩‏ وكيف حط التخلف رحاله في ديارنا بعد أن ظلت 
الحضارة الاسلامية أولى الحضارات تقدماً وزفياً على مدى قرون عديدة؟ إن 
الآجابة على ذلك یکمن في البعد عن منهج الله تعالی : 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


الحقيقة المرة؛ أننا ما زلنا 
نعيش في مرحلة ما بعد 
الحضارة الإسلامية ولم ندخل 
بقوة مرة ثانية لصنع هذه 
الحضارة. هذه المرحلة يصفها 
مالك بن نبي بقوله ؛ "ولو اردنا 
أن نسمي هذه المرحلة الخالية 
من الروح والعقل لكل حضارة 
#طلقنا عليها بلا تردداسم 
المرحلة "السياسية" بالعنی 
السطحي لكلمة سياسة" ويبدو 
أننا نفهم السياسة كما يصفها 
أحد الغربيين "بارتيلمي 
مستغرقة في مشاكل الساعة لا 


يسعها أن تسمو إلى المبادئ" . 


إن السياسة وهي 


اطلس آکملات الصلیبیت على اشرق الإسلامي 


۳۲ 


EE 


آلة دقيقة تصوّر علیها حركة النجوم في السماء حول القطب السماوي. وتستخدم هذه الالة لحل مشکلات فلكية عديدة. كما تستخدم في 


لاد حة تفن مجالات الساعة وھ کے اضافة الى 00ل في تحدید الوقت بدقة ليلد ونهار. وق: اهتم بها السلمون اهتماما كبيراء واستخدموها في تحدید 


اقيت الصلاة: كما استخدموها في تحديد مواعيد فصول السنة. اب يحتوي على خريطة القبة السماوية.كما يحتوي على اداة تشير إلى الجزء 


المنظور من القبة السماوية في وقت معيّن. وقد رسمت القية النظورة على وجه الاسطرلاب المسطح بطريقة حسابية دقيقة, وهي الطريقة ذاتها التي استخدمت 


في رسم خريطة العالم (الكرة الأرضية) على مساحة مسطحة. وهذه الطريقة تسمح بتحول الدوائر من اشكال كرويّة إلى اشكال مسطحة دون اي تغيير للقيمة 
الحقيقية للزاوية التي ترسم بين خطين على الشكل الكروي. وعلى هذاء فان خط الافق. وخطوط المد ارات» وخط الاستواء. والخطوط السماوية تظل في شكل 


دوائر, أوفى شكل أجزاء من دوائر. ( انظر تماذج مختلفة من االاسطرلاب الاسلامي في هاتين الصفحتين ). 


مرس وج عم نخس ب 


العالم العربی؛ الشريف الادر آسمه ابوعبد اللّه 1 ابن 

هوالعالم العربي؛ الشريف الادريسي و إسمه أبو عبد مت بن مد بن عبد مت مضوراته وخرائطه في سائر کشوف عصر التهضة الاور 
الله بن ادریس الصقلي . وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن ابي طالب وامه فاطمه المرتفعات واليحيرات. وضمنها أيضاً معلومات عن المدن الرئيسية بالإضافة إلى حدود 
الزهراء بنت سيدنا محمد بن عبد اللّه صلى الله عليه وسلم: ومن هنا جاء لقبه 


بالشريف لنسبه لرسول الله كاه . 


لان الملك التورماني في ذلك 


قة المحاط ببياضها تماما كما نه 


احد كبار الجقرافيين في علم التاريخ واحد المؤسسين لعلم الجغرافياء كما أنه كتب 
في الادب » والشعر ؛ والنبات ودرس الفا 


عمله خارطة العالم والعروف باسم " 
فة , والطب . والنجوم .في قرطبة. 
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۱ 7 7 ان 3 
aE! ۶۱۲۵۰۱۵‏ ال ۱ I‏ 
خريطة العالم للشريف الادريسي كما کونها میللر من الخرانط الجزئية التي عملها الادريسي 
ووجدت في مخطوطات کتابه في صور یختلف بعضها عن بعض اختلافاً یسیراً وقد جمعها ونشرها 


میللر في کتابه الخرانط العربية . وقد استفاد منها البحارة الایطالیون استفادة كبيرة . 


خريطة العالم 


000 اطلس أكملات اصلیبیت على ارت الإسلامي 


للقزويني ( 1۰۰ - 1۸۲ 
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خريظة تاريخية للقسم الفربی من | 
أوروبا وافریقیا والمواجه للامریکتین . | 
عليها كتابات عربية تعود إلى بداية | 
الكشوفات الجغرافية . 


مانت صنی: استتطار 5 
مرح ۱[ طر ن م‌مااردت و نالرت 1 و- 
ام انار طون ار امل ۳ 
| عنس الزن وزت الم وهی 1 4 
اف ران صرعيم ع[ چن الصتہ 2 لوحد القری درد یلع 
اجاج بج ييا اسوعرهدرها وسص ب عإجانون وه مورت 
دنه الم به حزقه ولو فرعلء حرا سرح ط اش 
والات الكت نها سل‌اصایع وومرلپاح ا 
الدرهم ولو ردت علم) رصا مه ذا دا طت خسن با رها 
)قزر ولو نااك ال لاسق‌اذاحح مها لیر 
لحمتالار ولا بوسر درام نهآ 


في الأعلى مخطوط لكتا 
مع الریض المراد علاجه . 


وضع الاطباء السلمون خرائط لجسم 
الانسان . استطاعوا من خلالها معرفة 


مواضع الرض. وحددوا فیها مواضع 
الكي بالنسبة نكل مریض, وقد یکون 
الكي في أكثر من موضع للمرضس 
الواحد. وابتكر الأطبباء المسلمون آنواعا 
من الالات المحمّاة.امن بينها الابر 
الدقيقة ذات السن الواحد أو شعبتين أو 
قاذكة. وصنعوها من الحدید أو النحاس 
ا او الفصلة وحددوا درچة 
الحرارة المناسبة للعلاج عند كل مريض؛ 
وقد استفاد الصلیبیون خلال احتلالهم 
لبلاد الشرق الاسلامي من هذه 
الب رات الکيسيرة, فکانت متاهجهم في 
الراکز العلمية معتمدِة على الکثیر من 
الصنفات الاسلامية في هذا الشأن . 


آطلس أكملاث ١‏ 


3 
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في 
هاتين الصفحتين 
نماذج متنوعة من العهدين 
الايوبي والمملوكي بمتحف دمشق 
الفيساء. التفظتها ب اة ادن من 
السوولین عن التحف في صیف ۱۶۲۱ ه . 


1 
مک 


سلامي 


3 


EES 


۳ geo TY f e me 


جاء ذلك في رسالة بعنوان "حب الله وحب الجار" تم کشف 
النقاب عنها في العاصمة الاماراتية آبوظبي الاثشین 
۲۰۰۷-۱۱-۲م. والتي تعتبر كردٌ من رجال الدین النصاری 
م ی الله 11 رقفه] ۱۱۷۸ كاك ومفكر مسل للقادة 
التصاری, وفق ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط . 
اھے ٣‏ ڪڪ وبحسب الرسالة السيحية. قال رجال الدين النصارى: 
_حوارسابق بنالادیانهی قطی "نود البدء بالاقرار O‏ السیحیین في الاضي, في 
الحروب الصليبية مثلا. وفي الحاضر, في تجاوزات ما یسمی الحرب على الارهاب مثلا الذنيوا بارتکابهم 
أثاماً ضد جيراننا المسلمين فقيل إن نصافحكم رداً على رسالتكم؛ نطلب مغفرة الله لرحیم وصفح الآمة 
الاسلامية من جمیع آنحاء العالم". 

E‏ كن لصتن ار اي آبدوه في رسالتهم هذه الا آن‌قسما مهما من رجال الذي عاذو من افج عن 
هذا الرد ا۵0 في حين أن ۰ عالم ورجل دين نصراني في مختلف بلدان العالم ایدوا الاعتدارخیر السبوق» 
الا أن الفاتيكان واحدی الکنائس الارثوذكسية لم يشاركا في هذا الرد. الذي يعتبر خطوة 
مهمة بانجاه التعايش بين المسلمين والمسيحيين. 

ومن اجل التمایش السلمي بين أرباب 
الل كا كاك كافكة انار خی وج 
الخصوص دعا خادم الحرمين الشريفين 
ملك المملكة العربية السعودية ( عبد اللّه 
ابن عبد العزیز ال سعود ) سلمه الله: إلى 
عقد حور بين الاسلام والسيحية 
واليهودية. وقال حفظه اللّه: لدی استقباله 
المشاركين في ندوة بالریاض حول حوار 
الحض ارات بين العالم الاسلامي والیابان 


إن هنم الخطوة تأتي في ظل آزمة ی 


خادم الحرمین الشريضين اللك عبد الله بن عبد العزیز مع بابا الفا تیکان البابا بیتدکتس السادس عشر 


لها البشرية اخلت بموازین العقل والاخلاق والانساني ة . وأضاف آنه عرض هذا الامر علی العلماء في المملكة 
وقد وافقوا على ذلك وانه بصدد عقد مؤتمرات لاخذ رأي السلمین في جمیع أنحاء العالم حول فکرة ‏ الاجتماع 
مع اخوانهم في إيمان واخلاص لكل الاديان لأننا نتجه إلى رب واحد .. وأشان الملك عبد الله إلى أن من دواعي 
هذه اللقاء ات مواجهة التفکك الاسري وتفشي الالحاد "وهذا لایجوز من جمیع الادیان (الکتب) السماوية لامن 
القرآن ولا التوراة ولا من الانجیل . وأكد على ضرورة الوصول لاتفاق "على شيء یکفل صيانة الانسانية من 
العبث الذي يعبث بها". 

ونتيجة لهذه الدعوة الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك « عبد الله بن 
عبد العزی ز » للحوار بین الادیان؛ لقیت هذه الدعوة البارکة ترحیبا عالیا واسعاءإذ رحبت 
الراک ز الثقافية والمؤسسات الاسلامية النتشرة في العالم بالمؤتمر الاسلامي العالي 
للحوار. وشارکت في فعالياته. والذي عقدته « رابطة العالم الاسلامي »في رحاب البلد 
الحرام في الفترة من ۱ إلى ۳ حزیران ( يونيو) سنة ۲۰۰۸ م. وخرج الوتمرون بوصایا 
جيدة نافعة كان من ابرزها؛ اقامة ( مركز الحوار بين الادیان ). 


(3. شهاررابطة العالم الإسلامي 
رس سد 5 


E ۳9 1۳ 12‏ قط و رمک شنت غالا آعراا د ارب ی 


لب تشز الطران عطا الله حنّا؛ موقفاً مشرضاً لبعض نصاری فلسط ین حینما رفض 
استقبسال الرئیس اريك جورج بوش في کنيستة الهد ببیت لحم الفلسطينية: نام زيارة ال خیر لارض 
فلسطین المغتصبة . وقد آثار امتناع الطران عطا الله حا من استقبال بوش ارتياحاً كبيراً في الأوساط 
الشعبية الفلسطينية. ولا سيما السیحیة؛ نظراً لدور الرئيس الأمريكي بوش ببث الروح العداثية على الأرض 
العربية والإسلامية بين المسلمين والنصارى من خلال احتلال آففانستان والعراق؛ وتسمية ذلك بالحرب 
الصليبية (۱ . 
وقتال احد الواطنین السیحیین في بيت لحم: « رفض استقبال مطران القدس عطا الله نا للرئيس 
الامريكي جورج بوش في مکان مقدسی لنا رفع معنویاتنا » واضاف « من العار استقبال صانع 
الحروب في عهد السیح صانع السلام » . 
وكان حتا قد صرح في لقاء مع اللاجئين الفلسطینیین في مخیم البقعة في الاردن :بان 
«الرئیس الامريکي جورج بوش وما يقوم به لا علاقة له بالسيحية, ولا علاقة له 
بل خلاق السيحية, ولا بالقیم |لسيعية: وبالتالي نحن نرفض آیضاً السیاسات الامريكية 
ودعفها بلطلق لارسوائیل ا کے ی 


اطلسی أكملات ١‏ 


بيت على اطشرق الا سلامي 
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۱- أ . محمد العروسي الطوي, الحروب الصليبية في الشرق والفرب. دار الغرب الاسلامي, ط 
۰ ۱۹۸۲ م 


1-۲ . زکریا هاشم. أثر الحضارة الانلامية العربية على العالم . 


۳ -ا . نورة بنت محمد الحارثی: قراء2 مشرقية فى الحروب الصليبية. 


؛ - موقع اسلام آون لاين على الشبكة العنكبوتية . 

۵ - موسوعة ویکبیدیا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد الله المغلوث: أظلس الأديان. طبع ونشر مكتبة العبیکان؛ ۱۲۸ ه . 

۰-۷ سعید أحمد برجاوي, الحروب الصليبية في الشرق. منشرات دار الافاق الجديدة: بیروت 
لبنان . 

1-9 . الحسيني الحسيني معدّي: حروب الفرب القدسة على الاسلام. دار الکتاب العربي.: ط . 
الاولی ۲۰۰۷ م» دمشق - سوریا . 

salim t s al - hassani. muslim heritage in our world - ۰ 


john whitney hall. history ofthe world - ۱۱ 


ملاحق الکتاب 


فهرس العناوین والأبواب : 


فهرس النرائط التاريخية والجغرافية 


فهرس النمنمات والرتسمات 1 


فهرس العناوین والاپواب 3 


| مقدمة الکتاب | | مقدمة الکتاب | 


الباب الاول دوافع الحملات الصليبية 
الحملة الشمبیة ( الحملاة العامة ) 0010 
حيلة بطرس التاسك معركة سیفیتوت 7 
لس یه در 

حصار آنطاکیا واحتلالها 

سقوط الرُها 

حصار طرابلس وسقوطها 

احتلال بيت القدس وقیام مملكة صليبية ( لاتينية 


الباب الرابع 


استرداد الزها 
صمود دمشق في وجه الصلیبیین 
معركة حطین واسترجاع بيت القدس 

۱۱۹ 
سقوط عکا بأيدي الصلیبیین 
معركة آرسوف وسقوط اللد وصلح الرملة ۳ 


وفاة القائد الرباني ( صلاح الدین الأيوبي ) 


اسان 60 
سند سییر 


احتلال الصلیبیین للقسطنطينية بدا تناق ۳ 


سک 


حملة الاطفال 


فهرس العناوین والابواب 


لقا 1لا ۱05۸ 


موقعة حصار دمياط سنة 15 ه 


ر 100 


80 r 


اتفاقية يافا وتسلیم بيت المقدس للصلیبیین ۱3۳ 
استرداد بيت المقدس مرة ثانية على يد الملك الصالح آیوب 


یت 83 
الحملة الصليبية السابعة | ْ 


لويس التاسع يغزو مصرا يي معركةالمنصورة الثانية الظاهر بيبرمن ۱۷۸ 
يقي سقوط دمیاط وقوع لويس التاسع في الاسر موقعة عين جالوت ۱۸ 


E س‎ 
mE TE 


نزول الصليبيين بقيادة لويس التاسع إلى قرطا جنه التونسية 
وفاة لويس التاسع في تونس 3 


تصفية الوجود الصليبي ( الفرنجة ) من البلاد الشامية ۱ 


۲ 5 ۳ av 
في عهد السلطان بيبرس تحرير عكا في عهد الاشرف خليل‎ 
ETAT في عهد السلطان محمد بن قلاوون تجرين اح مناقل‎ ۱۹۸ 


ose‏ کت 
الباب الثاني عشر من نتائج ا لحملات الصليبية 


الحملات الصليبية معبر من معابر الحضارة الاسلامية إلى آوروبا 3200 
الاعتذار السيحي عن الحروب الصليبية في العصر الحدیث 


نهرس الخرانط التار يخية والجغراضية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) 
خريطة آوروبية لحملات الاسکندر القدوني الاستعمارية على أجزاء من بلاد المشرق؛ تعود إلى سنة ۱۷۲۵م 
خريطة أوروبية من أطلس أوروبي قدیم. للتوسع الاستعماريالامبراطورية الرومانية على أجزاء من بلاد الشرق وانشمال الافريقي 
انقسام الامبراطورية الرومانية 
موقعة ملاذ کرت ( ملاذکرد )سنة ۳ هه - ۱۰۷۱ 
الوانی الايطالية الشهيرة ودورها الاقتصادي في الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي 
الحملة الصليبية الشعبية 
خارطة آوروبا في العصر الحدیث 
صرییا 
موقع القسطنطينية 
معركة سیفیتوت 
الخبلة الصليبية اول 
تانوات انس ینعی إنطاكة 
حت القوات الصليبية نحو الرها 
الستعمرات الصليبية في بلاد المشرق الاسلامي 
موقع بيت المقدس على أرض فلسطين 
بطولات شرف الدولة ( مودود ) حاكم الموصل 
فتوحات عماد الدين زنكي ( حاكم الموصل ) واسترداد الرها سنة ۵۳۹ - 40١١م‏ 


الموقف العام على الساحة الشامية بعد مقتل عماد الدين زنكي 


۸۱ 


۸۵ 


فهرس الخرانط التاريخية والجغرافية 


E ره رات‎ ESE 
الحملة الصليبية الخانية‎ 
الصلیبیون على ابواب دمشق‎ 
تا لكين مدع ارت الشام‎ 
الدولة الزنكية في اقصی إتساع لها‎ 
فتوحات صلاح الدین الايوبي‎ 
الصراع بين المسلمين والصلیبیین في الپحر الاحمر‎ 
معركة حطين‎ 
مخطط تقريبي للقاء الفريقين يوم حطين‎ 
فتوحات صلاح الدين بعد حطين‎ 
فتح بيت المقدس ۲۷ رجب سنة ۵۸۳ ه‎ 
حصار عکا قبل مجيء الحملة الصليبية الثالثة‎ 
الحملة الصليبية الثالثة‎ 
E 
سقوط عکا بايدي الصليبيين‎ 
مدينة ا من الفضاء الخارجي‎ 
دخول حيفا تحت حكم الصليبيين‎ 
مدينة حيفا من الفضاء الخارجي‎ 


الوضع السياسي بعد صلح الرملة 


510 


۹۹ 


عنوان الحارطة ( الخریطة) الصفحة 
الدولة الايويية في عهد صلاح الدین الأيوبي ۱۳۹ 
الحملة الصليبية الرابعة ۱۳۵ 
موقع البندقية ( فینیسیا ) بالجمهورية الايطالية ۱۳۹ 
موقع البندقية ۱۳1 
موقع مدينة ( زارا ) في ایطالیا ۱۰ 
الامبراطورية البيزنطية ۱۱ 
حملة الاطفال 2 
الحملة الصليبية الخامسة ۱:۹ 
مرئية فضائية تصور طبيعة میناء ( برندسي ) في ایطالیا ۱:۹ 
هجوم الصلیبیین على مصر ۱0۳ 
موقع حصار دمیاط سنة ١٩1۱ھ‏ -۱۲۱۹ح ۱ 
مخطط معركة النصورة في الحملة الصليبية الخامسة ۱0۵ 
الحملة الصليبية السادسة ۳۹ 
خرائط متنوعه عن بيت القدس في الاطالس الاورويية القديمة ۱3۷-۲ 
الحملة الصليبية السابعة ۱۷۱ 
الصراع الأيوبي مع الحملة الصليبية السابع علی آرض مصر ۱۷ 
سقوط دمياط صورة فضائية نف( 
مشهد الثاني زحف القوات الصليبية نحو القاهرة ۱۷ 


نهرس الخرانط التاريخية والجفر انسية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) الصفحة 
مخطط معركة المنصورة في الحملة الصليبية السابعة ۱۷۵ 
موقع مدينة المنصورة من الفضاء الخارجي Vo‏ 
خروج لویس من مصر الی عکا بمد اطلاق شعراحة بفذية ۱ 
الفزو الفولي للبلاد الاسلامية ۱۸۲ 
بغداد من الفضاء الخارجي ۱۸۲ 
موقعة عين جالوت سنة 10۸ھ - ۱۲۰ ۱۸۶ 
الحملة الصليبية الثامنة ۱۸۹ 
موقع صقلية بالنسبة لقرطاجة التونسية ۹۱ 
بداية تصفية التجمعات الصليبية في بلاد الشام في عهد بیبرس ۱۹۷ 
تصفية التجمعات الصليبية في بلاد الشام في عهد قلاوون ۱۹۹ 
تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام في عهد الاشرف خلیل ۲۳۹ 
ET‏ 7 
ET‏ ا الخارخي م 
زامن الفضاء الها وج ۳۲ 
الاجهاز على البقية الباقية من الصلیبیین ( الفرنجة ) في بلاد الشام ۷ 
تحریر آخر معاقل الصلیبیین (الفرنجة ) ۳۰ 
بلاد الشام بعد جلاء الصلیبیین ( الفرنجه ) سنة ۰٩1ھ‏ - ۱۲۹۱م ۳۹ 


میناء طرطوس السوري وجزيرة آرواد من الفضاء الخارجي 1۷ 


نهرس الخرائط التار يخية والجغراضية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) الصفحة 
فرار بقایا اللاجئين الصلیبیین إلى جزيرة قبرص بعد مطاردة الجیش الملوكي لهم ۳۳۱ 
معابر الحضارة الاسلامية إلى آوروبا في العصور الوسطی ۲۳۸ 
صورة الارض للشريف الادريسي ۲۳۲ 
خريطة العالم للشریف الادريسي ۳۳۳ 
خريطة العالم للقزويني rr‏ 
خريطة تاريخية للقسم الفربي من آوروبا وافریقیا والمواجه للامریكتين rt‏ 


YoY‏ نهرس المنمنمات والمرتسمات 


عدون ا E‏ اسف 
مرتسم آوروبي لسقوط رومانوس آسیرا عند ألب آرسلان ۷ 
مرتسم آوروبي لؤتمر ( كلير مونت ) ۸ 
آوربان الثاني ۱۹ 
مرتسم حربي ۳۱ 
التدرج الهرمي للنظام الاقطاعي في آوروبا في المصور الوسطی ۲۲ 
السيد والفارس والقن واستذلال الطبقة الكادحة في النظام الاقطاعي ۲۳ 
الجيش السلجوقي التركي المسلم الذي أحبط آمال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 37 
صورة لرتسم تقريبي لاقسطنطينية عاصمة بيزنطة ۳۹ 
صورة لرتسم تخيلي من المصور الوسطی لهزيمة الجيش الصليبي ( الحملة الشعبية ) على آيدي السلاجقة السلمین ۱ 
ریموند دي صنجیل ۷ 
قود فري بویون ۷ 
پوهیومند 2۷ 
روبرت کورت هوز ۷ 
بان SEN Ga‏ ۸ 
تقش لشبية ( العذراء ) على آحد جبال آنطاکیا 3 
مرتسم أوروبي قديم يصور حصار الصليبيين لانطاكياء واستعدادهم لدخولها ١ه‏ 
مرتسم أوروبي قديم ؛ يصور وحشية الصليبيين لبعض المسلمين عند إستلائهم على أنطاكيا 9 


عملة صليبية سكت في الرّها في عهد بودوين الصليبي 0 


عنوان النمنمة أو الرتسم الصفحة 
دخول غود فري بویون الصليبي ( بلدوین ) وشقیقه و 
قطعة تاريخية من الموزاييك ( الما ) 04 
اقتحام الصلیبیین لبیت القدس 1۷ 
خريطة فسيفسائية بيزنطية رائعة تظهر القدس والأماكن التاريخية الأخرى 1۸ 
خريطة تاريخية تصور حصار الصلیبیین لبيت القدس من آرض فلسطین 1۸ 
مرتسم آورويي قدیم اخ لحاصرة الصلیبیین لبیت القدس ۷۱ 
عملتان برونزیتان؛ باسم الملك عماد الدین زنكي . الاولی سكت في نصيبين: والثانية سكت في سنجار ۸۳ 
الاھ الفرنسي ( سان برنازد ) "۸ 
القائد الرباني؛ يوسف صلاح الدین الايوبي ۸٩‏ 
التحرکات الرومية الاخيرة على الساحة الشامية ۷۷ 
مشاركة اهل الكوفة في نجدة اهل الشام ۷۸ 
خارطة (ابن حوقل ) للجبل وطبرستان وجبال الديلم ۸۹ 
عملة صليبية تعود إلى أرناط ( صاحب الكرك ) ۰ 
مرتسم آوروبي قديم لمعركة حطين ۳ 
مرتسم لصلاح الدين الايويي في الأدب الأوروبي القدیم ۱۸ 
ریتشارد قلب الاسد ملك انجلترا ۱۸ 
ملك فرنسا ( فیلیب آغسطس ) ۳۳ 
إمبراطور آلمانیا ( فريدريك بربروسا ) ۱۹ 


ان تارتم اضعا 
ریتشار قلب الاسد الانجليزي يتقدم بجحافله الصليبية نحو حیفا ۱۳۳ 
مه لریتشارد قلب الأسد في الادب الاوروبي القدیم ۱۳ 
عملة تقدية لصلاح الدین الايوبي ۱۳۸ 
البابا ا الثالث ) ۱۳ 
مرتسم لاحتلال القسطنطينية ۱:۲ 
( ستيفن ) مستمعاً لحديث شبيه السیح 44 
حملة الأطفال في الادب الأوروبي القديم 32 
هجوم الصلیبیین على دمياط ۱9۲ 
الامپرطور فريدريك الثاني ( ۱۲۱ ) ومرتسم آوروبي لفريدريك و الکامل الايوبي ۲ 
الملك الفرنسي ( لويس التاسع ) ۱۷۰ 
NESE‏ ۱۷۱ 
عملة لويس التاسع - متحف اللوفر ( فرنسا ) ۱۷۷ 
دراهم فضية وفلوس نحاسية تعود إلى عهد السلطان المملوكي الظاهر (بیبرس ) ۱۷۹ 
كتيبة من الجيش المغولي 0 
خوذة واقية تعود إلى عهد السلطان الظاهر بيبرس ۱۸۰۵ 
بقایا لاثار لويس التاسع موجودة في ( اللوفر ) الفرنسي ۳۹۰ 
مرتسم تخيلي لتحریر عکا من آيدي الصلیبیین ۷1 


الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي إبان ( الحروب الصليبية ) ۳۳۹۵ 


عنوان النمنمة أو المرتسم الصفحة 
منمنة لمرصد فلكي اسلامي ۲۳۹ 
الاسطرلاب ۲۳۱-۰ 
نماذج لبعض الا ساحة التقليدية التي استخدمها السلمون في حروبهم مع الصلیبیین ۳۳۵ 
في الأعلى مخطوط لكتاب طبي يشرح الطريقة المثلى للكي وفي الأسفل مخطوط مصور لطريقة التعامل مع المريض الراد علاجه ۲۳۹ 
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عنوان الصورة 


مؤلف ومصمم الاطلس آمام احد العبد الرومانية 


معبد روماني من القرن الثالث اليلادي - مدينة قنوات - سوریا 

مدينة بیزا الايطالية والتي شکلت مع جنو والبندقية موانن رئيسة لنقل الصلیبیین والتجارة مع الشرق 
مدينة (آمینس ) الفرنسية 

مدينة کولونیا ( کولون ) الالانية والتي تطل على نهر الراین 


متحف (ماینتس ) التاريخي 


بابا الفاتیکان ( بندیکتس السادس عشر ) 


كاتدرائية ( فیینا ) 

مدينة ( بلفراد ) القديمة 

كنيسة (أيا صوفیا ) بترکیا 

ممر تاريخي في ازنیق ( نيقية ) یمود إلى العهد السلجوقي 
صور بانورامية لمدينة أزنيق ( نيقية ) بالجمهورية التركية 
تصریف مائي قدیم في (نيقية ) 

نهر العاصي وهو يخترق انطاكية 


جامع في مرحلة الترميم بمدينة الرّها بالجمهورية التركية 


عنوان الصورة 


لقطات متنوعة من الّها ( آورفة ) الیوم 


قلعة (معرة النعمان ) 

حصن ( مصیاف ) 

اموّلف آمام قاعة الفرسان بقلعة الحصن ( حصن الأکراد ) 
قلعة (طرابلس ) الاثرية بلبنان 

المؤلف ومصمم الاطلس آمام بوابة قلعة (طرابلس ) 

اعمدة رومانية مقابل متحف بیروت ( لبنان ) 


المؤلف عند مدخل قلعة (جبيل ) الصليبية بلبنان 


القلعة الصليبية بجبيل اللبنانية من مکان آخر 

المؤلف بجانب خريطة القدس الفسيفسائية 

جامع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) الجاور لكنيسة القيامة ببيت القدس 
الوصل قاعدة القتال الاسلامي ضد الصلیبیین 

كنيسة آثرية في ( ديار بكر ) بترکیا 

الصمم داخل صحن الجامع الاموي بدمشق 

قلعة شیزر - الجمهورية العربية السورية 

من آثار (آفامیا ) - الجمهورية العريية السورية 


غ الضیق ( اخاما ) 


عنوان الصورة 
لقطة ثانية للجامع الاموي بدمشق 
مأذنة الجامع النوري المائلة بالوصل 
منبر نور الدین زنكي ( رحمه اللّه ) 
بناء یمود إلى العهد النوري - دمشق 
قلعة (الكرك ) بالمملكة الاردنية الهاشمية 
الولف داخل قلعة الكرك الاردنية 
قلعة الشويك ( مونتريال ) بالمملكة الأردنية الهاشمية 
المؤلف داخل قلعة الشويك الاردنية 


سهل حطین الذي دارت على ثراه معركة حطین الحامسة بين السلمین والصلیبیین 


صورة بانورامية للمسجد الأقصی ومسجد قبة الصخرة داخل السور القدیم بمدينة القدس 
صخرة العراج بمسجد قبة الصخرة 


السجد الاقصی من جهة أخرى 


صورة تاريخية لقبة الصخرة قبل سقوط القدس في أيدي الصهاينة 


لقطتان لدینة عکا علی ساحل البحر البیض التوسط 
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جزء من سور عكا الشهير 

سور عكا من جانب آخر 


م 


۱۳6۵ ۲ 
۱۳۸ 


قبر صلاح الدین الايوبي ( رحمه الله تعالی ) بدمشق 
قلعة عجلون ( الربض ) بالملكة الاردنية الهاشمية 
حارسان؛ لقلعة الربض بلباس عسكري تاريخي یعود إلى العهد الايوبي 


لقطات متنوعة لقلعة عجلون ( الربض ) 


قلعة عجلون التاريخية أو قلعة صلاح الدین الأيوبي 


الكاتدرائية الرئيسة في البندقية ( فینیسیا ) 


لقطات متنوعة من البندقية الايطالية ۱۳۹-۸ 


پرج القائد بحصن الاکراد - سوریا ۱5۱ 


شاطئ مدينة (دمياط ) المصرية 1 


جامع النصر بمدينة ( النصورة ) بجمهورية مصر العربیة 


جامع ( محمد علي ) داخل قلعة صلاح الدین الايوبي بى - القاهرة 


اتجاه الصلیبیین تكو انعا هرد 


جامع عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) بمصر القديمة 


سفینتان عصریتان نمخران ذ نهر النیل ( فرع دمیاط ) 


مدينة النصورة بجمهورية مصر العربية 


دار ابن لقمان الذي سجن فيه (لویس التاسع ) 


المؤلف بين أطلال قرطاج الاثرية ( تونس ) ۱۹۱ 


باب البحر عند مدخل (تونس القديمة ) المطل على شارع فرنسا 


جامع الزيتونة التاريخي - تونس 


المؤلف آمام (قلعة الرقب ) في شمال غربي سوریا 
قلعة (المرقب ) من الداخل 


المكان الذي حوله السلطان ( قلاوون ) إلى مسجد بعد تحريره من الصليبيين 


شاطي اللاذقية بالجمهورية العربية السورية على البحر المتوسط 


ميدان اللاذقية الرئيس 


قلعة صلاح الدین الايوبي 0 رحمه الله تعالی ( في اللاذفية 


قلعة طرابلس من الداخل - الجمهورية اللبنانية 


رائ الصورة 
واجهة قلعة طرابلس الأثرية - الجمهورية اللبنانية 

أحد الجوامع الحديثة في طرابلس اللبنانية 

المؤلف أمام الجزيرة المقابلة لطرابلس 

أحدالمداخل الرئيسة في (بيروت ) العاصمة اللبنانية 

متحف بيروت - لبنان 

أحد جوامع لبنان الحديثة ؛ جامع فوزية الرفاعي من دولة الكويت 

لقطات من الطبيعة الخلابة في محيط بيروت 

سود مدينة عکا الفاسطينية على شاظی البحر الأبیض التوسط 

قوس النصر في مدينة ( صور ) اللبنانية 

مدينة ( صیدا ) اللبنانية من خلال قلعتها التاريخية 

15 موه لقاعة سید وائتي در که الصليبيون بعد هزيمة حصاز ےکا 

اک ا ی ذا ذل كندسة الجماجه ( الفظام ) - براغ تشیکیا 

صندوق خشبي أمر بصنعه ( الظاهر بیبرس ) سنة ۱۲۱ ه 

نماذج متنوعة من العهدین الايوبي والملوكي بمتحف دمشق الفیحاء 

حوار سابق بين الأديان في قطر 

خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله ( حفظه الله ) مع بابا الفاتیکان بیندکتس السادس عشر 
شعار رابطة العالم الاسلامي 


الطران عطا الله ا 
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7 5 له هھ ۵ مه 
م تحمل الله ۵ له تساك 
: 2 


نم تحمل الله و نو شفه 
303 


نم بحمد الله وتو فيقه 


نم بتحمد الله و نو فيقه 


س بتحمد الله و نو قبقه 


نم يعحمد الله ونو قبقه 


نم بعحمد الله ۵ نو یه 


نم بحمد الله وتوقيقه 


نم بتحمد الله وتو 
۰ یب ب 


